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عندما في الأعالي 


)١9669( 


ابسو: إله الماء العذب . 

ارشكيجال: إلهة العالم السفليٌ. أخت عشتار. 

انكمُدو: الفلاح. أراد أن يتزوج عشتار. 

انكيدو: صديق جلجامش . كان في البرية فاستأنسته امرأة. 

و إله السماء. والد عشتار. 

الأنوناكي: مجمع الآلهة. 

اوتو - نبشتم : البعيد. جد جلجامش . أنقذ البشر في الطوفان» 
فمنحته الآلهة الخلود. 

إيا: إله الفطنة والمياه الباطنية. قتل أباه ابسوء واغتصب المُلك. 
اينوما ايليش : الاسم البابلي لقصة الخليقة (عندما في الأعالي) . 
جلجامش : (معروف؟) 

خمبابا: وحش الغابة. قتله جلجامش وانكيدو في غابة الأرز. 
تيامات : إلهة الماء الملح. زوجة ابسو. 

دومكينا: زوجة إياء التي ولدت مردوخ . 

سيدوري: فتاة الحانة البحرية . 


كينغو: قائد جيش تيامات. ذُبح بعد هزيمته مع جيش تيامات» 
وتلق البشر من دمه. 

مردوخ: ابن إيا ودومكينا. صار فيما بعد رب الأرباب. بنى 
بابل . 

قتل جدته تيامات . 

ممق (أق الهو تبح المياه الأولى» أو الضباب الناجم منها. 

ننسون: إلهة. أم جلجامش . 

عشتار: (معروفة؟). 

الراعي: إشارة إلى تموز. 


القسم الأول 
تحينة القليقة 


(فضاء. معالم مشوّشة. موسيقى إلكترونية. ضباب . آلهة هائمة) 


الجوقة : عندما فى الأعالى 
لم تكن زرقة أو سماءً 
عندما فى الدوانى 
لم تكن لمسة الأرض 
كان العماءً 
العماءٌ 
العماءٌ 
لم يكن غيرٌ ماغ» 
غير تهويلة من ضباب وماء 
لم تكن غيرٌ تلك الإلهة 
تلك التي هي ماءٌ ضبابٌ 
وماءٌ ضباتٌ 
وماءٌ وماءٌ وماء 
أحد الأنوناكي: ولكننا قد ولِدنا. 
ثان: كيف تستولد الآلهة. 
من عماء؟ 
ثالث : كيف يغدو الفضاءً 


صفة؟ 


1١١ 


رابع : كيف جئنا لنسكنّ هذي السماة؟ 
الأول: ولكتننا قد وَلدنا 
ليود عدف السماء . 
ألم يكن الكونٌ ماء؟ 
ألم تكن الأرض ماءً؟ 
فكيف» إذنء لا تكونٌ السماة؟ 
وكيف» إذنء لا يكونٌ العلا 
مساكئّنا؟ 
نحن لم نأتِ من غيمةٍ 
نحن أصلء وفصلء ونحن التّماء 
نحن آلهةٌ الكونٍ 
أولٌ مَن فيه والانتهاء. 
الجوقة : هذه الآلهة 
كلها 
وسواءٌ لها 
ول الأرض 
أو مَعْرَحّ في السماءً 
هذه الآلهة 
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كلها 

لاتطاف نيه 

انظروا: إنهم يسكرونٌ 
دون أن يخجلوا من أحذ 


١ 


دون أن يخجلوا 

متكموة أنها البشر الحابرون:: 

نهم يسكرون 

ليقولوا لكم: إننا الآلهة 

إننا الخالدون! 

ثم ماذا؟ 

دعوهم يقولوا الذي ستيو 0 

نحن نعرفهم وا انعد 

نحن نعرف أسماءهم واحداً واحداً 
نحن نعرف أنهمو في الخرافة يستغرقون 


دعوهم» فأنتم هناء وحدكم تعرفونٌ 


أحد الأنوناكي 1 0 للكلام البذيغ 
عور للضالة 
صوت: (هذه الآلهة 
كلها 
وسواءٌ لها 
منزل الأرض 
أو مَعْرَحّ في السماءً 
هذه الآلهة 


١ 


كلها 

لا تطاقٌ) 
أحد الأنوناكي (يستمر): من أتانا بها؟ 
ثان: لتكن نايها. . . 
ثالث: أوَلم تسمع الرعد؟ 
رابع : أبصرتٌ برقاً تخاطفٌ من جهة البحر. . 
الآول: من جاء؟ 
ثانّ: ابسو.. 
الث: سكزنا 

لقد قالت الجوقةٌ الحقٌّ. 
رابع : أما جاء ممّو؟ 
الأول: سكرّنا 

لقن“قالت التحوقة الحن »... 


رابع : وممو... 

الأول كين أن يوعد بيت فد لاذلية 
في مكانٍ قدّس 
جل أن نكاد في اناه الفقنت 
قبل أن تغفر أغضات الشجر 
قبل أن يُبتكر الآَجَنُ والقالبُ. . . 
قبل المدنٍ العظمى 
وقاماتٍ البشر 


١ 


لم يكن ثم سوى البحر 

ونحن الآلهة 

قد ظهرناء بغتة 

وسكنًا بيتنا القدْسَ 

وما كان على الأرضن البقية 

فلماذا تظلت الجؤقة أن جد شكرا للكة؟ 
الجوقة : عندما شُكَلتِ الأرضُ وقامت 

قبطا خدة رض مقي والسماء 

عندما امتدذت ع لكان دجلة 

والفراث 

ذُبحث آلهةٌ كي يُخلق الإنسانٌ 

من فيض الدم الغالي الإلهىّ»ء ومن أعراقه المستنمّرات 

رلك ] 

لم يُخلق الإنسانُ من طِين فتات . 
أحد الأنوناكي: قد خلقناه فى يعوا 

كي يحمل السلَةَ والمعول 

يحيا في الخنادق 

ع 

قد خلقناه لكي يبني للآلهة العظمى 

بيوتاً وييوث 

قد خلقناه لكي يحفظ أحجارَ الحدوذ 


أو يموث 


قد خلقناه ليسقي الأرض» 
يستئبتها خيراً وَغَلَةُ 

ويغثينا 

يعني 

ويستخرجٌ ماءً سلسلا منها. 
3 ا 


أي إلهِ ظالم هذا؟ . 

كأذ الكرين ما موت جه المة خرف 
آنا لمن اعم سيروة؟ 
ثالث: ألا تعرف من تعني هنا الجوقةٌ؟ 
رابع : إني العارفٌ الهارف . 
الأول: لا بأسّ. نا 

بالبداية : 

ت: (هذه الآلهة 

كلها 

وسواءٌ لها 

منزل الأرض 

أو مَعْرَحّ في السماء 

كلها 

لا تُطاقٌ). 
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ابسوء الماءٌ العذتث 
سَلَفَ-الآلهة العظمن 
وتيامات» الماءٌ الملح 
أمّ الآلهة العظمى. . . 
يا لسكونٍ الهيبة» يا للصمت الكامل 
يا لنهار أهداً من ليل 
بابي أفنسَ 0 
يا قدسّ الأقداس . 
الجوقة : ما معنى الآلهة العظمى 
إن وثبث آلهةٌ صغرى 
وَنبتها؟ 
ما معنى الآلهة العظمى 
إن قتلتْها آلههٌ صغرى؟ 
ما معتى الماءٍ الث 
إن جعلوه المرًا؟ 
الأول: قلت لكمء هذي الجوقةٌ ملعونة 
ستظل تعاندني 
الثاني : انْسَ الجوقةء وابدأ 
الرابع : هيا! 
انسّ الجوقة» أو لا تدسّ الجوقة 
ا ويك د 


1١ا/‎ 


الأول الست الكية ناكل الصعة 
لكنينا يقنيت أن النبمك الفحير ياك الكية 
وأدلتول تاق 
وأن الطيرٌ لا يطيد. 
الجوقة : هل تسمعونة؟ 
أما قلت لكم : تَعْتعَه السكرٌ 
وسالتٍ الخمر 
الأول + اخطات الجرقة عدي المثة :.... 
الكلامُ لي. 
الثاني : انس الجوقةء وابدأ 
الأول مدت الها مدو 
وصفَّتٍ الآلهةَ الكبرى. 
السمك الصغيرٌ التهم الكبير. 
الثالث : وكيف للفيل جناحان؟ 
الرابع : وكيف الطيدُ لا يطية؟ 
الأذك فنضيزا» نهذ ادكه اواك 
كل التنبك الطهية التيه الكلية ++ 
اسييوة: الا العرتث 
ا ا ا 
وتيامات: الماء الملحخ 
أمّ الآلهة العظمى. . . 


كان الإثنان بلا أبناءٍ يضطربون ولا أحفاد 

لكنْ جاء الأبناءً وجاءَ الأحفاذ 

وضحٌّ البيتٌ القَدْسُ بصيحات الأولاد 

وقط سناد على امف انق 

وتعالى الضحك السمْجُ وقعقعةٌ الإنشاذ 

وتعالن 3 قرفا ولك ل جه انع أرقت أطي لازو 

عن رقف هذا الصبحة: النط ءدوهد ا اللعكالتانعي بالازماة 

ويُرجِعٌ أفراحَ القلب؟ 

وإبسو يهدرٌ: سوف أَدمَرهُمْ. 

وتياماث تقول: 

هل نقتلٌ من أحيّينا؟ 

هل نقتلٌ من نحن وهبناهم حقٌّ حياةٍ منّا؟ 

والشبح يقول. 

الصبح معاشي 

والليل لباسي 

لكنهمو قتلوا صبحي والليل. . . 

سأَدمَرهُمٌ : 

والويل لهم : 

الول 
صوت: هذه الآلهة 

كلّها 

وسواءٌ لها 
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منزل الأرض 
أو مَعْرَجّ فى السماءً 
هذه الآلهة 


اس 


كلّها 
لا تطاق . 
الأول: قلتٌُ لكمء هذي الجوقةٌ معلونة 
ستظل تعاندني 
ستظل تناكدني! 
الثاني : هيا! 
انس الجوقة» وامض 
هيا! 
الأول تقوم ليا لشو 
نحن الأنوناكي . 
اسيك اكد ياك امسن 
ركد سر نينيها أنه قادلنا'غد 
قلنا: غلبن قله اليو + 
وضاك الشيك العف تأكل الكورد 
الجوقة : هذا الأنوناكي 
الدائخ بالسّكرة 


5 
ثيابه ماءٌ 


: 


ورأسّه جَرّهُ 


لوقتل الرشو 


الأول: قلتٌُ لكمء هذي الجوقةٌ معلونة. 
ستظل تتاكدني! 
الثاني : هيًا! 
انسّ الجوقة» وامض 
هيًا! 
الأول: حقاء لم أقتل ابسو بيديّ 
لكنّ الأنوناكي قتلوه 
وأنا منهم. . . 
الجوقة : ما زال الرأس 
ينضح كالسلة! 
الأول : اللعنة! 
من جاء بهذي الجوقة؟ 
الجوقة : هذا الأنوناكي السكران 
هيمانٌ بدون لسان 
ولهذا سنقول لكمء 
نحن» اللحظةً والآن 
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ما يمكنٌ أن يعرفه الإنسان 
(فاصل) 


كان الشيحٌ المسكين 
في منزله الماني 
وجاء (إيا» 
رتز ترتيلتة الأعجوبة 
رتلّها 
وأحاط بها 
وجة الماء. . 
فنامَ رفاقٌ الشيخ المسكين 
نام الشيحٌ المسكين 
نام طويلاء 
و«إيا» حل نطاق الشيخ المسكين 
ونضا عن مَمْرِقِهِ التاج 
وتوّج نفسَة 
ربَاً أعلى» 
شيّدَ منزلة 
فوق رفاتٍ الشيخ المسكين 
النائم حتى الآن. . . 
الأول: قلت لكمء هذي الجوقةٌ ملعونة 


5 


ستظل تعاندني 
ستظل تناكدني! 

الجوقة: هذا الأنوناكي السكرانٌ 
ما زال بدون لسان 
ولهذا سنقول لكمء 
نحن» اللحظةً والآنْ 
ما يمكن أن يعرفه الإنسان 
ع قبل جامابت 
الأمّ الأولى 
زوجة إبسو. 


(فاصل) 


عاش (إيا» في منزله المائي طويلاً 
ومقاماً قُدْساً شاد 

له. ولزوجته دومكينا 

وثمَتَ في غرفة تقدير الأقدار 

كان له ولدٌّ: 

مردوخ : 

كان جميلاً 

وطويلاً 

تخلب قامته الألباب 

وكانت عيناهُ البرقٌ 


3 


تشْعَانٍ عيوناً أربعَ 
كانت أذناه تجِسَانٍ السمعَ 
كآذان أربعَ 
كانت نيران الفطنة في شفتيه 
كان الأعلى بين الآلهة الأغلين 
دا الله الشنين 
ابنَ شمس الآلهة - 
كان ا 
يسطعٌ أبهى من عشرة آلهة 
كان الحبار. 

(فاصل ريح وموج) 


تيامات (تتأمل): هذي الرياحٌ الأربع الشرساتث 
أدفعهاء فلا د 


إن هديرّها يمتذ 
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كوني» مثلما عَوَّديّنا: 

جذع الشجاعة 

ماءها 

كوني لنا الدرع السبِيعٌ 

لعلّنا 
قاضونٌ ثأرَ أب لنا 
ا 
اام 
فهذا الصوت يعقبه قرارٌ. 

تيامات : لو كان للحَدَئانِ أن يحكي لكنت أنا الحكاية 
لو كان للأشجار أن تبكي لكنت أنا الدموع 
لو كان للأمواج صدرٌ كنت مضطربٌ الضلوع 
لكنني لم أضطربٌ حتى وإن قتلوا رفيقٌ صبايّ - ابسو 
اليومَ أشعرٌ أن عِرقٌ حقيقتي العظمى يُمَسٌ 
ولأجله سأقول للثبج 
للريح» للأعداءء للحرج 
سأقولها للغادرينَ : كفى! 

(فاصل موج وريح) 


كيفو (يتخل): ثافاث» حتف بالحكن :2 
تيامات : فليدخلوا! 
كينغو: ادخلوا! 


350 


الأفعى الهائلة (تدخل): سلاماً تياماتٌ 
إن دمي - السُمّ في إِمْرَتِكْ 
التئّيين (يدخل): سلاماً تياماتٌ 
إن لساني الذي يتلهّبُ في إِمريك 
الأبد الجا (يذغل )3 اذم تياماث 
مدني المرلاي بريد 
الكلى السهور (يذخل): تتلاماً تيامات 
إناندمي المتسثر في إمريك 
الرجل العقرب (يدخل): سلاماً تياماتٌ 
إن الرجال العقاربَ في إمرتك 
الذبابة العملاقة (تدخل): سلاماً تياماتٌ 
نحن الذبابٌ العماليقَ في إمرتك 
الجاموس الفحل (يدخل): سلاماً تياماتُ 
إذ الفعرنة في إرياك 
تيامات : تقدَّمْ إلى الضوءء كينغو 
تقدّم! 
(يتقدم كينغو) 
جعلتك أنتَ العليّ العظيما 
وكن صاحبّ الأمرٍ في مجلس الآلهة 
الحوقة © واسعدت تنامنات لعي 
كانت تَهدّدٌ أبناةهاء مثل ضاعقة تائهة 


7” 


آه أيتها الأم 

ما أظلمَّ الحربَ» حربّكِ! 

ما أظلمٌ الخَلَفَ الآلهة! 
صوت: (هذه الآلهه 

كلها 

وسواءٌ لها 

مول الأرض 

أو مَعْرَحّ في السماءً 

هذه الآلهة 


31 


كلها 
لا تطاقّ) 
(فاصل) 


- غرفة تقدير الأقدار في منزل (إيا». الأنوناكي مجتمعون - 


أحد الأنوناكي (مخاطباً إيا): أيهذا البطل الرائعُ» يا مقدامُ» يا ونَابُ 
يا قادرُء يا غلآبُ 

يا مُحْكمٌ 

الحم 

يا قاتل إيسوء 

هذه الأمّ تيامات أعدَّتْ جيشها 

فامض إليها 


7/ 


قل لها: فلتهدأي روحاً 
وقل: فله فلتسكني قلباً 
وَل : لا تدخلي حربا. 
إيا : شوف أمضي برهة (يخرع) 
أحد الآنوناكي : نحن لا نملك إلا الانتظاز 


م 


أ أنت تعنيى» نحن لا نملك رأيا أو قراز 
الأولة أتركن الك الوا 
(فاصل) 


(تيامات مع جيشها العجيب» وإلى جانبها كينغو قائد الجيش) 


إيا (يدخل مرتبكاً) : سلاماً تيامات . 
تيامات : لا مِن سلام يُرَدٌ على القاتل 
إيا : ولكنني جئتٌ أرجوك . ا 
تيامات : ماذا؟ 
إيا: أطالبٌ بالعدلٍ من عادلٍ 
تيامات : وزوجي القتيل؟ 
إيا: مضى في النعاس الطويل 
تيامات : وأنت ترثّلُ ترنيمة القاتل. . 
إيا: أريدٌ السلامَ» تيامات» 
تيامات: لا من سلام مع القاتل. (تلتفت نحو كينغو) 
ويا :قاد الحيكن ْ 
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قدّمْ له الرجلّ العقربا (يتقدّم الرجل العقرب) 
يا (متراجعاً): تياما» جئتٌ أريد السلام (الرجل العقرب يتقدّم) 
تيامات (مشيرة إلى الرجل العقرب): تحدث مَعَهُ 
(ومشيرة إلى الآخرين) أو إلى هؤلاء. . 
(المخلوقات المهولة تتقدّم) 
إيا: تيامات! 
تيامات: هل خفتَ؟ كيف وأنت البطل! 
ويا قاتلاً مَن قَتَلُ. . 
يا ساكنّ الغرفة العالية. . . 
(المخلوقات المهولة تتقدم) 
إيا: تيامات! 
تيامات : يا قائد الجيش» كينغو 
دع الكلبٌ 0 5 


- 


إيا (وهو يخرج): يا ويلنا! أيّ جيش رهيب! 
(فاصل) 
- غرفة تقدير الأقدار في منزل (إيا». الأنوناكي مجتمعون - 


إيا (يدخل): مضيتٌ إليهاء وكلمتُها. . . 
أحد الآنوناكى : وهل جنحثٌ للسلام؟ 
إيا: كأنيّ من رهبتي قد نسيثُ الكلامُ 


05 


ثانٍ: أتعني أخافتك؟ 

إيا: إن مخاليقها أرعبَثني. 

ثالث : وماذا رأيت؟ 

إيا: رأيثُ دماً يغمرٌُ الغَمْرَ في لحظةء 
ورأيت تيامات ترخي غدائرها الزرقٌ 
أوسعٌ من سّعة الغمر. ... 

رابع : هل جيشها مثل جِيشِكٌ؟ 

الأول : إذن؟ 

إيا: مخاليقٌ كان عفاريت عاصفةء ورجالاً عقارت 
ماذا أقول؟ 
أكلْبُ تياماتٌ يطردني؟ 

الأول: عجباً يا سليل الإله! 

صوت: (هذه الآلهة 
5 
وسواءٌ لها 
مول الأرض 
أو مَعْرَحّ في السماء 
هذه الآلهة 


اس 


كلها 
لا تطاقّ) 


ثانٍ: إِذنء ما العمل؟ 


إناة آنا لست ادو + 

ثالث: ومن غيرّك اليوم يدري؟ 
ألست المقدَّم في المعركة؟ 
المبت المحكمَ في الأمر؟ 
هل أرعبئكَ كلابٌ تيامات» حقًاً؟ 


الأول : ومن غيرٌ مردوحٌ, ابِئِكٌ؟ 
هذ العمل 
لطويي 
الجريءٍ 
لتبيل 
الذي قاد مَكبةَ العاصفة. . . 
إيا : فَلتُنادٍ الفتى! 
(يخرج الأول ليعود صحبة مردوخ) 
مردوخ (لأبيه إيا): نعم يا أبي؟ 
ا 
1 
آىوء لا صمت 0 كصمت الإله! 
الأول : عرفت الحقيقة. مردوخ. 
نحن نناديك » كى تعتلى » اليوم» مركبة العاصفة 
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لتقهرٌ جيش تيامات 

تلك التي قد أخافث بنبحة كلب أباك. . . 
مردوخ: إذا كان لي أن أردّ الإهانة َ 

وأقهرّ جيش تيامات هذا 

وأحفظكم آمنين 

فلي أن أقول لك سلما يدي المقاذير 

وليكن الأمرٌ لي 

إن نطقت أَطِعْتُ 

وما شعت كان 

(هتاف لمردوخ) 

الجوقة : وتناديئ آلهة الأقذار 

أكلن. ينا 

شربوا خمراً 

حتى انطفأوا سكرا 

ولمردوخ الأعلى تركوا الأمرا. 

(فاصل) 


- مردوخ جالس على عرشه الربّاني يتلقى المبايعة - 
ترتيل : أنتَ الأعلى بين الآلهة الأغلّين 
ليس يدانيك أحذ 
ومن الآنَء لك الأمز 


تدر 


وأنت تذل. 
من الآنّء لك الأمر 
والقول 
من الآنّء لك الكلمة 
مِنَ الآنّء لك الأمر 
فاحفظ. يا ربُء مساكتنا 
وانتقمء اليو لنا 
ليكن أقوى أجنحة الريح جناخك 
وليقهز كلَّ الأعداء سلاحك 
من الآنّء لك الأمر 
وعليك توكلناء 
فاحفظنا 
يارت 
من الآنّء لك الأمرٌُ. 
(فاصل) 


- الآلهة يأتون بثوب ويضعونه في وسطهم - 


أنتَ الأعلى بين الآلهةٍ الأغلين 
وأمامكٌ هذا الثوب 
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فلتفْنٍ الغوب بِكِلَمَة 

مردوخ: زُلَ يا ثوب (الثوب يزول). 
أحد الآلهة: وَلْتْعِيِ الثوب كما كان 
مردوخ : عَدَ يا ثوبٌ كما كنتٌ (الثوب يعود) 
الآلهة: من الآنَّ» لك العرش 

لك الْمُلْكَ 

ووذاك اليك 


(فاصل) 


الجوفة :مالك الخلك والعركن والسيولجات 
هل ستلقى تيامات؟ 
إن كانت العرت .لا بد متها 
فأَعِدّ لها 
واستَبقٌ هولها. 
غالك النلك و العرقى السولحان 
أيّ قوس ستحمل؟ 
أية نار ستشعِلٌ؟ 
أيّ سهام ستُّطلقُ في اللحظةٍ الراجفة؟ 
مالك الْمُلكه و العركن والفيو لجان 
أي الرياح تَحَمَّلَ مركبة العاصفة؟ 


>38 


(فاصل) 


- تيامات بين جيشها العجيب وإلى جانبها كينغو قائد الجيش - 


تيامات (لنفسها): لست أدري لماذا يضيق المكان 
هل مضى بي زماني» ليأتي زمان؟ 
والبهاة الجديد: ما طلعنيا 
إن تَسَرَبَ من عرِقها العنفوان؟ 
الغدائر زرف 
وأغنيتي يبسث 
والضَّبابُ الذي يحجبٌُ الكونّ بان 
هل مضى بي زماني» ليأتي زمان؟ 
تولكلا ساقت ايداف قل يوم دان 
أما قلتِ ليس لبحر نهاية ْ 
أما قلتِ إِنَ لشاف 


4. 


سيبقى 
وإِنّ الفضاء 
لخاد نا رن 

تيامات: كأنك» يا قائدٌ الجيش» تغمض عينيك 
عمًا يرى اين ا 
كاتف يا قاند السيان ع :زوك اذيك 


عن كل ما يسمع الجيش كلة. . . 


>” 


كينغو: أتعنين مردوخ؟ 
تيامات : أعنيك أنتَ! 
لماذا تتفت :عدك: المقادية ؟ 
أنتَ تراهاء وتلمسّهاء مثل صاعقةٍ الفجر 
لكن. . . تخافٌ إذا قلتّ: أعرفٌ 
يا قائد الجيش 
ما نَمْعُ أن نغمضٌ العينَ عن رجفةٍ القلب؟ 
ناتف آلآ يري الممنسي؟ 
(صوت الرياح الأربع ومركبة العاصفة) 
كبنغو : ثيامات! 
إن لاسي بردو ! 
تيامات : فَلَيَأْتِ 
حانَ اللقاء! 
(فاصل) 


الجوقة : جاءَ مردوخٌ فجراً بمركبة العاصفة 
جاءَ يسبقةُ البرقٌ 
مدّرعاً نارَهُ 
وميتكتقاً قَوسَه 
جاءَ يدوي مع الريح : 
ريح الجنوب» وريح الشمالٍ 
روف عرو ارت اريم تو العرت 
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والخيل تصهل في الفجر 
والتدة مركة الفاضفة: 
(تيامات بين جيشهاء وإلى جانبها قائد الجيش كينغوء يدخل مردوخ) 


تيامات (لمردوخ): من تكونٌ لتكسب مجتمعٌ الآلهة؟ 
ومن أنتَ حتى يسيروا معك؟ 
سيوف أسندق اف لتحظة فاتك 
مردوخ (مُطلِقاً فيضان المطر): كفى ما رأيناةُ من كبريائِكِ 
والعدرة 
لقد ملا الحقدٌ قلبَّك 
حتى رفعتٍ لواءً القتالٍ 
وأوقعتٍ بين البنينَ وآبائهُم 
وأبغضت مَن أنتٍ أَنجَبتٍ 
أنكرتٍ آلهتي 
واحتفيتٍ بشرٌ الفعال. 
فاتركي الادفييشك 
ولتكن الحربٌ ما بيننا 
وحيدين: 
لا جيش عندي 
و حي عد ون 
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بالإمكان الاستفادة مما ورد في النصّ البابلي: (اينوما ايليش) من 
وصف للمعركة بين مردوخ وتيامات: القتال فرديّ» استخدم فيه 
مردوخ شبكة أوقع تيامات فيهاء وحين فتحت فمها لابتلاعه أطلق 
في فمها الرياح» فامتلاً جوفهاء وانتفخ بطنهاء وظل فمها مفتوحاً. 
فأرسل مردوخ سهماً واحداً مرّق أعماقها وشَّطَْرٌ قلبّهاء وعندما 
تهاوت أمامه أجهز عليهاء وطرح جثتها أرضاً واعتلاها. أما أتباعُها 
الذين حاولوا الفرار فلم يجدوا سبيلاً؛ إنهم محاصرون من كل 
جانب» وأسلحتهم في شبكة مردوخ. المخلوقات المهولة 
والعقاييه تلك الا تاد كرا معيو اند سمي ال 
بالإمكان استخدام مختلف المؤثرات لتجسيم المعركة . 
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صوت : هذه الآلهة 
كلّها 
وسواءٌ لها 
ول الأرض 
أو مَعْرَجّ في السماء 
هذه الآلهة 


31 


كلها 
لا تطاق) 
(الأنوناكي يراقبون) 
الجوقة : ومردوخ شَئًَ تيامات نصفين 
كالصَّدَفَهُ 
كما يَفتح الصَّدَفَةُ 
رفع النصف الأعلى 
قال: سماءً 1 
فكانت . 
(حركة رفع السماء) 
وتأمّلَ مردوخ شماءة 
قال: أزيّتُها بالقمرٍ الطالع 
ليكونٌ منازل للأيام . 
(حركة إطلاع القمر) 
وقال: القمرٌ الليلٌ 


م 


وهذي الشمس نهار 
فليتعاقبٌ ليلٌ ونهار. 

(حركة إطلاع الشمس) 
من ريق تيامات سيعلو الغيم 
ومن هذا الغيم سينزل ماء 

ل ا 

من عينيها فَجَرَ نهرين عظيمين 
فسكي الأول كيجا 
والنهرّ الثاني سمّاه: فراث. 

(حركة تفجير النهرين) 
كن اللريا | فوت #اعسفير انه عال مجامقة 
ذاتُ عيونٍ يترقرقٌ فيها الماء. 

(حركة إرساء الجبال) 
والأرض دحاها من نصفي تياماتٌ الأسفل 
قال: َ 
كُوني أرضاً راسخةً 
وسماة شاك 
ونا الكو 
أناء أرض وسماء: 

(حركة تَمايزٍ الأرض عن السماء) 
(فاضل) 


ترنيمة الآلهة 
كان الاب فصارَ أباً 
كان الهادم وهو الباني الآن 
كان الريح الجوّابَ 
فأمسى حصن الأرباب 
كان القوس فصارٌ الباب 
كان الابنَ فصارَ أباً 
كان الربّ 
فأمسى رب الأرباب 
رب الأرباب 


رب الأرباب 
(مجمع الآلهة. مردوخ . كينغو ‏ قائد جيش تيامات - مقيّد) 


مردوخ (يخاطب الآلهة): حين يأتي المساءء وحيداًء أفكرٌ 
بالأرض 5-0 
والشفاء 
شامخةً تتخاطف فيها البُروق... 
حين يأتي المساء 
َ 


وحيد 
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أفكرٌ : 
إن كان دجلةٌ يجري 


:١ 


ويّجري الفراتٌ 

إن كان ثلجٌ الينابيع يسقي الحجز. . . 

وإن كانت الشمس 

تحرق ما أنبدَنْهُ يدي من شجر. . . 

وإن كان ضوءٌ القمر 

لأ يلعب غير القمزد 0 

إذا كان هذا الذي قد أردتٌ 

فلماذا أتيث؟ 

لماذا أتيثُ بكوني؟ 

الأسكنّ بيتاً وحيداً 

أصلّي وحيداً 

أغنّى وحيداً؟ 
أحد الآلهة: لكنًا يا رب الأرباب معك. . . 
مردوخ: نحنٌ» الأربات» أَحَد 

كد وال 

الأحد الواحِدُ 
إله آخر: يا رب الأرباب 

لك الكَلِمَةُ 

قلواها كيت 

وق للمُضمَرٍ كنْ فيكون. . . 
مردوخ: فكرتٌ بأن أخلقّ من يملا هذي الأرض . 


5 


يرى ناصية الشمس 

ويلعبٌ بالأقمار. 

كرت بان للق فل يخلق ملي ارد 
بقولاً وحقولاً 

انفار ا ادل 

أثواباً زاهيةة وجداول 

فكرتٌُ بأن أخلقّ من يعبدني 

من يعبدٌ آله الكونٍ 

ويخدمني 
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(تاضل) 


فكرتٌ بأن أخلقٌ في هذي الأرض: 
الإثينان 0 
الجوقة : غندنا شكلت الأرضن وقامت 
عثدما خَُذَد للأرظن مضي والتنماء 
عندما امتذت مع الشطآن دجلة 
والفراث 
دُبحث آلهةٌ كي يُخلّق الإنسانٌ 
من فيض الدم الغالي الإلهيّ» ومن أعراقه المستنمّرات 
وليكن! 
لم يُخلّق الإنسانُ من طين قتات! 


5 


مردوخ : فلتسمعني الآلهةٌ الكبرى 
ولتسمعني الآلهةٌ الصغرى 
ولتسمعني الشمس 
ليسمعني القمرٌ الدوَارٌ 
لتسْمعْني الأنهارٌ 
ليسمغني الجبل العالي 
والنبع الداني 
وليسمغني الموج 
ليسمعني الطير 
ليسمغني البحر 
لتسمعني الأمطارٌ 
ويسمغني الشاطئٌ - 
اليومٌ يموت إلهٌ خاطئ 
كي يُخْلَقَ من دمِه الإنسان! 
أحد الآلهة: أي له يا رب الأرباب؟ 
مردوخ: كينغوء قائد جيش تيامات» المغلول. 
خذوه! 
الجوقة: ورد في الإينوما ايليش : 
الإلوابية لفوت 
فقطعوا شرايينَ دمائه 
ومن ومائه جرئ لق البشر. 


- ملحوظة إلى المخرج : تُوجّه عناية خاصة إلى جميع المؤثّرات 
المساعدة فى تجسيد عملية الخلق» وظهور البشر الأوائل بكل البهاء 
اللائق . 


(مجمع الآلهة» الأنوناكي» مردوخ) 

أحد الآلهة (مخاطباً مردوخ): مالك الْملْكِ والعرش 

والصولجان 

مالك المبتدا 

مالك المقين 

يا وان الرَمَان 

كيف نشكر الاءَكُ الغالية 

كيف نبلعٌ سُدَّنَكَ العالية 

كيف نمتحك الامتنان؟ 
إِلَهٌ آخر (مخاطباً مردوخ): سوف نبني لك الهيكل 
القدّسّ. 
إله ثالث: أنتٌ بنيت الزمان 

دعنا نُشِيِّدٌ مكان المكانُ 
مردوخ: لكم ما تشاؤونَ. .. 

سوف أسمّيه بابل 

دين 


هه 


أسمّيه بابل 


(فاصل) 


له رابع : سيبنيه خيرٌ البناة 
وسوف يكون لناء أبدَ الدهرء بيتا 
له ننحني 
وبه نستريخ 
نم السامناف كلاقم عدن المناء 
ونرفعٌ أبراجَهُ لتلامسّ وجه القمز 
ونبنيه من طيئةٍ لم يَكلْها حجر . 
وسوف نسمّيه بابل 
نسمّيه بابل 
نسمّيه بابل! 


(فاصل) 


ملحوظة للمخرج: من الضروري تماماء أن تظهر على خشبة 
المسرح» أو أي مكان آخرء معالم غائمة لشواخص بارزة» مثل : 
شارع الموكب . بوابة عشتار. زقورة. حديقة معلقة. . . إلخ. 


الحوقة :هاه آذ بايا قن 
واحد من الجوقة : فلمن ستكون؟ 
الجوقة : تسكن بابل آلهة: 


واحد من الجوقة: أين» إذن»ء سيقيمٌ البتاؤون؟ 
الجوقة : وستعلو أبراجٌ» في كل مكان. 
واحد من الجوقة: أعلى من قامةٍ هذا الإنسان؟ 
الجوفة #.سيكون: بها الييكل. 
ولحدةهن 'الحوفة؟ هيك مق فتلو]؟ 
الجوقة : هيكل مَنْ قتلوا. 
واحد من الجوقة: إن كان الأمرٌ كهذا 
فلماذا بق بابل؟ 
الجوقة : تُبنى بابل كي تُبنى بابل 
لا يُدَّ لهمء ولناء من بابل 
وحسابٌ الدهر طويل . 
والحذاقن الجوقة .عع هذا أن التكوية يعيدذ 
معنى هذا أن عماءً يُبدي ويعيد 
معت :هذا أن الحقطأ الأول السفتاة :ثيامت العيد 
معنى هذا أن سؤالي عن معنى مردوحَ طريفٌ وتليذٌ 
معنى هذا أن الأكذوبة ‏ لا الأمثولة ‏ عالية الأبراح 
معنى هذا أنكِء يا بابل» آخرُ ما نحتاج . 
الجوقة : أحياناً يمضي المرء بعيداً. . . 
واحد من الجوقة: هل من خطأ في هذا؟ 
الجوقة: لا. لكن قد تتساوى أنتّ ومردوخ. .. 
واحد من الجوقة: كيف؟ 
الجوقة: من يدري؟ 


لو 


قد تكبرٌ بابل» تكبرُ 
حتى تغدو كالقصر تحاصرة الأكواخ 
وقد تمتدٌ مزارعُها أبعدٌ من مرأى العين 
لتغدو بلدةً فلاحينّ ْ 
وسوق رعاةٍ 
واحد من الجوقة: إن أمستٌ بابل بلدةً فلاحينَ 
وسوق رعاةٍ 
أقَلِيسَ من الممكن أن تختارَ إلهاً فلآحاً؟ 
الجوقة: يمكن. . ْ 
واحد من الجوقة: أم أن الراعي أيضاً. . . 
الجوقة: يمكن. . 
واحد من الجوقة: كيف؟ 
الجوقة: لن نحكيّ عن بابل 
لن نحكيّ عن طبقات جنائنها 
لن نحكي عن دنيا الطبقاتِ 
وعن طبقات الدنيا. 
لن نحكي عن آلهةٍ أحياءً 
وعن آلَهةٍ موتى 
لوحتي عو ابم 
ما يابل؟ 
واجانر تعدا العويةة 
هل بابل غيرُ جدارٍ تَرِبِء وخواتم طينْ 
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ورؤوسن تائيهل مقطوعة 
وأواني مقتولين؟ . 

فابحثث بين متاريس الكونٍ 
وسيل ا 


ع 


أعلى 


«ستار») 


١98/87/60 /59 نيقوسياء‎ 
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القسم الثاني 
نزول عشتار 
إلى العالم السفلئيْ 
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(لوحة تقدَّم لحضور عشتارء وتتضمّن هيأة الخشبة) 


شجرٌ يدَّني هادثاً 

شجرٌ يدّني هادثاً مثل ريح المساء 
شجرٌ لا غصونَ به 

شجرٌ لا عيونَ به 

شجرٌ مستدير 

شجرٌ مستديرٌ الورقٌ 

شجرٌ لا غصونَ به 

لا عيونَ به 

ليس غيرٌ الورق 

ليبس غيرُ الشذى المستدينُ 

كانت الريح تدخل كالضيفٍ 

تلمسٌ كف الورق 

ورقة 

ورقة 

كانت الريخ تدخل في الغاب كي تستريح 
وكي تترك الليل مستوحداً والورق. . . 


اودك 


البحوانة أنه اليد ها اجملك 
يا فتاتي 
يا فتاتي التي سافرت منذ حينْ 
أنه :اليد نا ايلك 
يا فتاتي 
يا فتاتي التي سافرث في الظلامُ 
ثم عادت وصدرٌ الحمَّامُ 
أنه اذوه املس 
يا فتاتي 
يا فتاةٌ تدير المَلّكُ. . . 
انها اندو ا املك 

عشتار (تدخل): أنا الأول» وأنا الآخر 
أنا البغىّ» وأنا القديسه 
أنا الزوجة»ء وأنا العذراء 
أنا الأمّء وأنا الإبنه 
أنا العاقر» وكُثْرٌ هم أبنائي 
أنا في العرس الكبير ولم أتخدذ زوجا 
أنا القابلة» ولم أنجثْ أحدا 
لاساو العام سين 
أنا العروس» وأنا العريس 
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أنا أم أبي. وأختٌ زوجي 
وهو من نسلي . 
انكمدو (يدخل حاملاً نذوره فاكهةٌ وبقلا): 


يا سيدة الغابات 


يا واهبة الفلّواتِ الحخضرة 

يا مالئةة الكأس الذهبية 

يا متسربلةً اللّذةٍ 

يا عسل الشفتين 

ويا لألاءً الغيدية 

وا حاف لت الطالع كالرمح 

وبال ا ال 7 
عشتار: ماذاء يا انكمدو الفلاح؟ 
اتكمدو: قد جئتكِ يا سيدةً الدنيا بنذوري 


غشيان: أي نباتِ لم ا 
وأيٍّ حياة لم أنبث 


انكمدو: لكثي يا سيدةً الأقمارٍ 
البكدنها الم وافايه اجدهين قبل ب 
عشتار: أتِيتَ بماذاء يا انكمدو الفلآح؟ 
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اتكمدو: لن تجدي غيري.يا سبّدة الأقمار. ... 
كما سينا يكوا ادا 
كعدو وا مدق مسا 
عكقارة بواراك كزين كلت .ما 'الكمدو. . 
انكمدو: ريد بقذر نذوري وهواي. 
معاد افيه وه نا الكيول !ا 
انكمدو: جئتٌ بأغصان القمر الأولى. 
(يقدم الأغصان فتأخذها بيمينها) 

عشتار :ما أخصت حقلك .يا الكمناذ! 
انكمدو: سيّدتي ! 

ف الا خضت الود 
عشتار: الآنّء أردتٌ كثيرأً» يا انكمدو! 
انكمدو: سيّدتي ! 

ف لايخفب الانيك.. 
عشتار: انكمدو! 

(يدخل تموز. معه جَذَيِء وناي) 

فل (مقلننا ون فنعا وانكية ا 

ما الذي جاء بك اليوم إلى عشتار؟ 

الكمدو:.: قل المحق! 

أجئتٌ الوم من بستانك المخضل» بالفاكهة الأولى؟ 

أجئتٌ اليومٌ بالخمر 

وبالتمر؟ 
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ثرق. . . هل تبتخي عشْتارٌ هذا الخمرٌ 
والتمر 
أو الفاكهة الأولى؟ 
تقدّمْ أيّها الفلآح. قل: ما شأنّنا والخمرٌ والتمرّ؟ 
أتدري أنهم في العالم الأعلى 
يعيشون على ضوع رحيقٍ ذائب؟ 
فيفك بالكدو فشان ول عدر الناى تر 
لك العدد 
ولي العذرٌ 
ولكن, أيّها الفلاح» لن تقطف من عشتارٌ 
غير النظرة المحض» 
فلا تسج لك الكحلام أفوافاً من البردي ٠...‏ 
لا تطمع بما جئت لَهُ. . . 
وارجِعٌ إلى البستان» انكمدو! 

انكمدو: لكني جتتٌ بأغصان القمر الأولى 
ها هي ذي! 
انظ؛! 

عشتار (إلى تموز): أغصانٌ القمر الأولى 
بيميني» يا تموز... 
انظ] 

تموز: يا انكمدو... 
لن تقطف من عشتارٌ سوى النظرة. 


/اه0 


كيدو لككك با عددان درجت تار + 
(تموز يعزف على الناي) 
عشتار: اسمغ يا انكمدو. . . 
قأذا ضر يا الكمذو؟ 
الكودو لا اف عولنيا شتاو 
عشتار: أوّ ما أبصرتٌ حفيف القصب المتطامن تحت الماغ؟ 
أوَلم تلمسل يبُلْوكَرَة الأشذاة؟ - ْ 
والغيمُ العابرٌ تحت سماواتٍ الوردٍ. . 
ألم تبصره؟ 
وهذا القمرٌ الوضاء؟ . . 
الكووو الو ابض خيرك باد عشمار ديدم 
عسنتان: لن تبصرني » يا انكمدو 
ما دام البستانٌ . ... 
للك ةا نلك ادها الكهد: 
لك بستائك» فاقئغ . . . 
لا فلاح له بستانانٌ. 
(تأخذ جَدَيَ تموز بشمالها. تخرج هي وتموز. 
يظل انكمدو وحدهء برهة» حتى اختتام المشهد) 


له 


رقصة احتغاليّة في الساحة العامة 
أن أفتتح الوردةً في العْصنِ 
علمني حبّك» يا بلي 
أن أمزج خمراً بالعسلٍ 
علمني حبّكِ أن أثبا 
كالسهمء وأن أجتنئ الحببا 
لمي حبك؛ علّمني. 
أهديثُ غزالي إسوارة 
ليق 0 
وأخرى للحارة 
لم يمض غزالي ليلتة 
لا والبيتُ غدا حارة 
أيَةٌ إسوارة 
أَيَةَ إسوارة؟ 
علّمني حبك؛ علي . 
سلَةٌ رمَانِ في باب السور 
سلة 00 9 
من يأخدٌُ منها؟ من يأكلها؟ 
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قال الحراسٌ : ستأخذّهاء 
وستأكلهاء القشرة والبذرة. 
لكنْ السلَةَ طارث 

لكن السلَةَ دارث 

واختباً الرمان 

بين ثياب وصدور 

والسلَةٌ ما عادت في باب السور 
عأمني حبك عأمني . 

في أعلى النخلة قُمْريَة 

هام بها مجنون القرية 

قال لها: يا قمريّة 

إني عاشفّكِ المفتون 

لو كان لديّ جناحان صعدثٌ إلى أعلى النخلة 
أنا عاشقّك المفتو 3 

والقمريّةٌ دارث 

القمريَةٌ طارث 

القمريّة طارت والمجنون 
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(عشتار بكامل زينتها تنزل إلى العالم السفليّ) 
عشتار (تطرق الباب): افتخ يا خازن. . . 

افتح باب البيت 

حيث الداخلٌ لا يخرخ . 

افتخ يا خازن 

افتخ هذا الدرب 

حيث السالك لا يرجم 

افتخ يا خازنٌ» هذا الباب 

افتحةء وإلا حطمثٌ مزاليجَ الباب 

وأيقظت: الموى ::. : 
الخازن (من خلف الباب): سيّدتي» مهلاء لو حطمتٍ 

الباب 

هلكنا . 

سيّدتي. أنا ماض» سأقولٌ لأختك : 

سيّدتي جاءت ْ 

مكار الماصوةة ادا 

سيّدتي» مهلاء بعد قليل أفتحُ هذا الباب 
ارشكيجال (الخازن يدخل) : 2 ناداك لعاتي الآن؟ 
الخازن (مرتبكاً) : سيّدتي عشتارٌء تدقٌ الباب 
ارشكيجال (تشحب): كيف أتت عندي؟ 

أي فؤادٍ قال لها أن تأنتي عندي؟ 
أتريدٌ لأرشكيجال رغيفٌ الطين 
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وخمرٌ الوحلٍ 
وفاكهة المقتولين؟ 
الخازن: ماذا أفعل يا سيّدتي؟ 
اوقكيجال: دغها تدكيل باعارة 5 
دع عشتارٌ الموصوفة تدخل هذا الباب 
الخازن: عجباً يا سيدتي! 
ازقكخانة عي #الدهعل نو هذا النافم: 
التفازخ: كالذاضل مو هذا النات؟ 
العا ا 
الخازن: عجباً يا سيدتي! 
اوفكبجال نحا كالداعل خن هذا النات 
اناه 
(الخازن يخرج) 
الخازن (يفتح الباب الأول لتدخل عشتار) : 
تاجَكِ سيدتي (يرفع التاج) 
عشتار: ولماذا ترفع تاجي؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. 
عشتار (أمام. الباب الثاني): هذا الباب الثاني» يا خحازن. . 
الخازن: سيدتي, آَحَُذُ هذين القرطين. . (ينزع قرطيها) 
عشتار: ولماذا تأخذ قرطيّ؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. 
عشتار (أمام الباب الثالث): هذا الباب الثالث» يا خازن. 
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الخازن : أنتزع الآنَّ قلادتّكِ الوهّاجةً» سيّدتي. 
عشتار: ولماذاء يا خخازن؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. 
عشتار (أمام الباب الرابع) :هذا الاب الرابع» يا خازن 
الغازنسقت سم :اقرع الاخ ينب 
عقها هعاذا نيا كانه ؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. . . 
عشتار (أمام الباب الخامس): هذا الباب الخامس» يا خازن 
الخازن: نهّدتي ...2 أنترغ'الآن الوتار 
عشتار: هل تنزع عني زنَارَ الأسرار؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. 
عشتار (أمام الباب السادس): هذا البابٌ السادسء» يا خازن 
الخازن: سيّدتي, أنترع الآنَ أساورَكِ المثلى وخلاخيلكِ 
عقسار : :ماذا نا عناون؟ 
الخازن: سنَّهَ هذا العالم» سيّدتي. . . 
عشتار (أمام الباب السابع) : 
وأخيراًء هذا الباب السابعٌ» يا خازن. . . 
الخازن: سيّدتي» أنزِعٌ عنكِ المتزز 
عقتان: بالفاون دعس البعرة؟ 
الخازن: سُنَّهَ هذا العالم سيّدتي. . 
عاو عافد ن رركتا 1 
وعاريةٌ ستظلين. 
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(قاعة عارية. أبخرة. ظلال. موسيقى إلكترونية . 
اشكتخال وافقة معط عقي عشتار تماما + 
الفرق هو ما بين النور والظلام) 


عكتاز (تدضل غازية) حلت لأسال + 
اوشكتجال:. عنة ؟ 
عشتار: لذ أسال عق حل 
بالق رسع 
ارشكيجال: عشتار! 
يا سيّدةً العالمُ 
يا سيّدة الستبل والغْرٌ لآن 
تسق الجدلاة 
حي 
يا مالكة الأوّلٍ والآخر 
باحثةٌ عن معنى 
في عالميّ الدائؤ؟ 
ثم» لماذا تسأل عشتار 
وقد جاءتني طائعة تدخل في عالميّ الدائز 
تل معي 
في غسقٍ لا أَوَّلَ فيه ولا آخر؟ 
ما معنى البحثٍ عن المعنى 
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في مُنتبّذي العاثر 

في عَسَّقٍ لا أَوَلَ فيه ولا آخِر؟ 

زتخاط لاسر 

لها 

أوثقها لعمود الأحزان 

واتركها تأسى معنا في الأبد النعسانٌ. . . 

(الحارس يوثق عشتار العارية إلى عمود) 

عشتار: ارشكيجال 

بااعى. ...شك اسان 
اوفكيهعال: عم 
عشار :رايت النان يموتوة. بأسواق المدن الكري 

آلافاًء آلافا 

ورأيتٌ الغصنَّ الأخضرٌ يذوي 

والماءً يغور 

ونارَ الأجبال تفورٌء 

رأيتٌ الأطفال عظاماً في وُكُناتِ الطير 

فقلتٌ: لماذا؟ 
ارشكيجال: يا أختي 

يا قمري 

يا نصفي الجذلانٌُ. . . 

ها نحن تساوّيناء وانطبقّ النصفان 
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فمر 


#ابتسا 


0 
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غشتاز: لكني ساعوة: 
ارشكيجال: لا عودةً من وادي النسيانٌ 
غتقان واليت الكسف ؟ 
وَالْمدث الهوية؟ 
والموسيقى؟ 
والألوان؟ 
ارشكيجال: لا عودةً من وادي النسيانٌ. 
عشتار: وحبيبي تموز؟ 
اشكبجال:: تظلين معي قن :واد“ النستان: 
عشتار: وماذا عن زهرتي الأرضية 
ماذا عن ولدي الإنسان؟ 
أنا جتدكِ كي أمنحَة السلرى)» 
لم آتِ لأمنحَكِ السّلوانٌ. 
ارشكيجال (متجهّمة): فَلْيْفْدَ الإنسان» إِذنْ. 
عشتار: أنا أفديه ْ 
ارشكيجال: ولكنك» يا عشتارٌ» إلهنه . . . 
وفداء الإنسانء الإنسانٌ 
تدان وي ٠‏ 
ارشكيجال : أنا أختارُ 
عشتار: قبلتٌ. 
ارشكيجال: إذن» تموزٌ هو الفادي 
تموز سيهبط في وادي النسيان 
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تموز سيسكن في مملكة الموتى 
عشتار: وأنا؟ 
ارشكيجال: ستعودين إلى الدنيا 
وثغواة التضرة للاميجان 
ويجري السَّلْسَلُ في الأنهاز 
ويعود الأطفالٌ إلى أغنية الطير 
وتنضجٌ في الفتياتٍ الأثماز 
عشتار: وتموز؟ 
ازشكيجال :.يظل .هنا الفادي 
ليكونَ أميرَ الإنشادٍء وأغنية الموسِمْ 
ويكونٌ لكِ الابنَ الملهِم. . . 
عشتار: ما أقسى قَلبَكِء يا أختي! 
اقكجال (للسزاين )د فلتوك مون خالا .م 
ولتصعدٌ عشتارٌ إلى الدنيا 
ولتأخذ زينتها والحَليا. . 
عشتار: سأعود إليهم. غارية يميا أن ! 


الجوقة: جاء عفاريث سودٌ 
وطيورٌ سود 
وعناف سو 
لم يتركوا مرعى 
لم يتركوا قصباً أو زرعا 
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بحثاً عن تمورٌ المنكوذ 

ايا خلوه 

بسلسلةء 

وبأسياخ حاميةٍ و 

وبكلاباتٍ مخالبهم حملوه 

حت الأرض: المسيية 

حتى مملكة الموتى. 

يا تموزء الأول والآخِرُء يا تموزٌ المنكود 
يا قلبّ القصب المترتّح والريح 

ويا سقف البيتِء ويا 3 عمود 

يا حَجَرَ الركن المعقود. . 

لن تخفيكٌ الأعشابُ 

ولن يخفيك الأحباب 

لو بيتكفيلك الليا وال الأثوات 

حتى لو كنتٌ غزالا» لن تنجو يا تموز 
أختّك خافث 

يا سقف البيتٍ 

ويا مُدّوَعَ الناس 


فكان الشفقٌ المنكودذ 


(العالم السفليٌ. يؤتى بتموز مغلولاً مدمّى. ارشكيجال 
بين عشتار الموثقة إلى عمودء وتموز) 
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ارشكيجال: لكِ أن تمضي يا عشتار. . . 

باون 

خذ عشتار 

وافتخ كلَّ الأبواب السبعة 

باباًء بابا 

كي تطلع عشتار 

بزينتها المثلى . 

إلا عارية. 
ارشكيجال: ! 
عثثان: ولك لن أخرجٌ يا أختي 
ارشكيجال : تهور هو الإنسانٌ الفادي 


ن كنتٍ تريدينَ. .. 


لوو 
ما من فادٍ يخرجٌ من فِدَيتِ 
عشتار: وإذنء 
سأظل هناء يا أختي ! 
ارشكيجال: لن يرضى القمرٌ. . . 
عشتار: والبشر؟ 
ارشكيجال: ما أفدحَ هذا الحبّء وما أقساه! 
عكار :هذا تهور 
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ولدي 
وغريبي» 
لن أتركه في مملكة النسيان. . . 
ارشكيجال : كوني مع أختِكِ يا عشتار 
عشتار: لن يرضى القمرٌ... 
ارشكيجال: سيجيء القمرٌ الأسود. 
عشتار: لا. 
إِنّا نصفاة. . 
ارشكيجال : فأين القمرٌ الكامل؟ 
عقتار “تحن تديز الكواؤء شكال 
بيديناء نحن» المَلَكُ الدّوار 
نمنحة الأقمار 
وتقديرَ الأعمار 
ارشكيجال : ما أجملّ نطقّكِ» يا عشتار. . . 
عار والان؟ 
ارشكيجال: الإنسانَ الفادي لن يخرجَ 
تموزٌ الفادي لن يخرجٌ من مملكةٍ الموتى. . 
عشتار: لو كان إلهاً! 
ارشكيجال: ليكنّ! 
عشتار: ما أجمل نطقّك. يا أختي! 
سيكون إلها 
حبي سيكون إلهاً 


ولدي سيكون إلهاً 

تموزٌ الراعي سيكون إلهاً 

تموزٌ الفادي سيكون إلهاً. 
ارشكيجال: وسيخرج من مملكةٍ الموتى» 

عشتائ. . 

ونكت عه 

(تلتفت إلى الخازن) 

بااغناوين 

زيّنْ عتباتٍ الأبواب 

وانضَخ عشتارٌ بماء حياةٍ دافقٌ 

واتاحيها وم سيل الو 

أما تمورٌ الفادي 

فليُفسل بالماء الطاهرٍء 

ليد م بالطيب 

ِيَلبَسُ تموزٌ عباءتة 

وَلْيَعْزِفَ خلّجاتٍ الناي 

باأغناين 

خل تمورٌ بعيداً عن مملكةٍ الموتى. 


(يخرج تموز وعشتار) 


الا 


- ملامح غائمة من بابل . حديقة معلقة . زقورة. باب 
عشتار. . . إلخ. ساحة - 


(رقصة احتفاليّة في الساحة العامة) 


أن أفتخ الوردة في القُصن 
أن أمزجَ خمراً بالعسلٍ 
علمني حبّكِ» أن با 
كالح وان الع لقنا 
أهديثُ غزالي إسوارة 
للب 0 

وأخرى للحارة 
لاجد ال ليلنه 

إلا والبيتُ غدا حارة 
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٠ 0 «0 0 ٠ 0 
4 0 4 


حك عاد كماع 


107 رمّانِ في باب السوز 
سلة رمان. 5 

من يأخدٌ منها؟ من يأكلّها؟ 
قال الحراسٌ : ستأخذهاء 
وستأكلهاء القشرة والبذرة. 
لكن السلَة طارث 

لكن السلَةَ دارث 

واختباً الرمان 

بين ثياب وصدور 

والسلَةٌ ما عادت في باب السور 
ملم تخد لمر 


اك لات اث 


في أعلى النخلة قُمْرية 

هام بها مجنونٌ القرية 

قال لها: يا قُمريّة 

إني عاشقّك ال فتونْ 

لو كان لدي جناحان صعدتٌ إلى أعلى النخلة 
أنا عاشقّك المفتونْ 


ا 


والقمرية دارث 

القمريَةٌ طارث 

القمريّة طارت والمجنون 
علمني حبك عأمني . 


(ستار) 


١988/5/77 لارناكاء‎ 
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القسم الثالث 


7/5١ 


(أسوار أوروك. غَبَّشُ. جلجامش يرتدي ثوباً بسيطاً) 


دجام (نادلة هذا ذل اخ يسن 


ونواياة 

ورؤاة 

ليل آخرُ يمضي ؛ 

لكنيء وأنا نِصفٌ المدفونٍ بأرضي 
سأظل» وحيداً أنتظرٌُ الليل الآتي 


ونواياة 


ع 


ورؤاة 
لم يتبقّ لديّ سوى الليل» الليل» الليلٍ 
فماذا تحمل لي الأيامع 0 
ألم أرَ ما في الأرض 

وما في يك تحوم الأرض 

وَل ال ل 

أوَلم تكسرٌ عيناي صخور الظلمة؟ 
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أوَلم أدرك أسرارٌ الأشياء 

وأشياءً الأسرار؟ 

أوَلم تأكل قدماي الأسفار؟ 

أوَلم أقطف. كالبستانيّ الغاوي» ألف امرأةٍ؟ 
أوَلم أقتل بيديّ» يديّ العاريتين» أسودً الغاب 
وثيرانَ النار؟ 

الل اشوا 

ألم أرفغهاء حجراً حجراًء حتى ائتلقت أحجاري 
كالازهاز 

فت نوها 

وبنيتُ قصوراً 

وحصوناً 

ورفعتٌ» بِآجِرّي , معبد عشتار. . . 

وماذا؟ 

جلجامش أقوى؟ 

كيف؟ 

وهذا ليل آخرٌ يمضي 

بهواجسه 
ونواياة 
ورؤاهة 


وأناء أنتظرٌ الليل الآتي 


720 


بهواجسه 
ونواياة 

ورؤاة.. 

لماش أقورى؟ 

حقاً! لكنّ بين الضعفاء 

إن كنثٌ الأقوىء فَلأكن الأقوى بين الأكفاء. . 
قادةٌ جيشى يرتعدون إذا جئتٌ» 

فهل قاد جيشى» الأعداء؟ 

والفتيات المذعورات يمن 

إذا هجسث خطواتى فى الساحة. . 

والشبان يقدون إلى القضباء: 

فأ بويا أحمله؟ 

أىّ وباء؟ 

أي كوابيس تغسل شعري عَرّقا 

ونقل كالشحم على وقد الحصباء . 0 


(تظهر أمه ننسون» وهي تشبه عشتارء وترتدي ثوباً بسيطاً). 


كله 


- 


ننسون: جلجامش! 

ننسون: من جاءً بك الآنَ إلى الأسوار؟ 
أتراقبٌ جيشٌ عدو في الأفقٍ المحمّرِ 
أم الروح تُقلبُها وهي تلوب؟ 
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لجف 4 اخرية ارش الل قد 
ننسون: وما الليل سوى صورتنا. 
جلجامش : المقلوبة؟ 
ننسون: لاء يا ولدي. 
جلجامش : إن كان الأمرٌ كهذاء والحلمٌ حقيقة 
فأنا العائرٌ والحائرٌء يا أْمَّي. 
ننسون: أخبرني» يا جلجامش 
امور ياو لدي نزؤاك وير 
جلجاكن > كان اللي 
وكنتٌ أسيرٌ وحيداً في طرف الساحة» حينَ نظرتٌُ إلى أعلى 
أبصرث نجوما تتزاحمٌ وإذا بي ألمحٌ نجما منها يهوي بين 
يدي . 
نجما أشعل في الساحة نور الأنوار. 
قلث: لالمسل هذا الْنَجمَّ 
لأرفعة قليلا. . . 
كان النجم ثقيلا 
لم يترحزخ»ء 
وازدحمّ الناس عليه. . . 
كأنى أكتَنة امرأةً 


ثم حملت النجمّ إليكِ 
إلى قدميك-.. 
ننسون: غريبٌ! 
جلجامش : أمّا أنتِ» فقلت: 
ردك الكل القاتويا اجلحا شق 
ننسون: يا ولديء 
هذا حلمٌ يُروى» أفَلا تروي عله اوم 
جلجامش : كنتٌ أسيرء صباحاًء في السوق 
ووأيث الناسن قد النكوا كود 
ننسون: وعلام التمّوا؟ 
جلجامش : كانت فأسٌ في السوق. 


و 


قلت لأرفغها 
وكأني أكتنه امرأةً 
ثم حملتٌ الفأسّ إِلِيكِ 
إلى لك 
قلت :ويوات الكت القاننة ,ادش ؟ 
ننسون (متهدّجة): ليس النجمٌ سوى رجلٍ يأتي أوروك قريبا 
رجل سيكون أخاً وحبيبا 
50 وهو القادر» من عاداك 
ويوالي مق الاك حى: 
جلجامش : والفأس؟ 


له 


نون :ة لسن العاسن سوى الرجلٍ الآتي أوروك قريبا 
كان يعيش طليقاً» ووحوش البِرّيّة 
سيجيء إلى أوروك 
سيكون أخاً وحبيبا 
وستفرخ. يا جلجامش., بالرجلٍ الآتي أوروك قريبا 
وكأنك تفرحُ بامرأق 
سيعادي من عاداك 
ويوالي من والاك. 
ستعانقه يا ولدي 
وستاتشن الريجل!الآى4» نا وللدى:::.: 
الجوقة: يا سيّدات بابل 
لمفني» كلت أندخ شنط ميا سيدات بابل 
قصة انكيدو الذي عاش مع الوحوش 
والذي حَوَّلهُ الحبٌ 
إلى أجملٍ من تذكرٌ أجمل سيّدات بابل : 
لآ:بد أنكن قد سمعتة: بضياد أتى جلجامش. المسكون : 
جلجامش! 
في بريّة الوحش» رأيئة 
كان يسابقٌ الوحوشء والغزلانَ للماء 
وساقاه تطيرانٍ مع الريح 
ويكسو جسمه الشعر 
جميل» وقوئىٌ» هوّ.. 


1 


جلجامش. حينَ استذكرٌ الحلمّء وما قالت له الم 
اصطفى عاهرةً من بِيتِ عشتارَ» 

وقال: فلتمضي مع الصيادٍ 

ولتأتي بهذا الرجلٍ الوحشٍ» 

ندل أوورك كبا أفحليا: 

مضي 
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00 


(البغيّ تدخل . تشبه عشتار تماماً) 
البغيّ : سادتي 
للمفاتن فطنَتْها 
وأنا امرأة 
ومقدّسةٌ مثلما تعرفون» بمعبد عشتارَ أيضاً 
إذْنء أنا أؤمن بالحبٌ 


نحن في معبدٍ واحدٍ 
والرجالٌ على باب معبينا أسوياة سواء 
ذا قلف التي الت يوسا ل العا 
في العراء ال ل 
الجوقة : لكنك أمضيت معه 
سن أيام 
م ليا 
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الله 


فهل استمتعت معة ؟ 
القن تح ود 
أنا أبصرت كيف تلينٌ ذراعاة 
كيف تَمَوَج ساقاة 
هدهدثه» وهو يرقدٌ مسترخياً 
ثم ضمّختة بالعطورٍ 
وبالزيتٍ مسَّدْتٌ أحلى الجدائلٍ 
وساقيئه خمرتي 
ثم أغفى. . . 
وين استفاق رأيتٌ فتى الحَسْنٍ 
اعم .كات أووولكه ده 
ياافكة المحي ! 


(ساحة السوق في أوروك. الناس يتجمعون. يقترب انكيدو مع البغيّ. كانت 
البغىٌ شفَّت ثوبها نصفين. كست انكيدو بأحدهما واكتست هى بالآخر) 


اكيزوة عدبي إن ديك اجتعا الور .. 
جلجامش الطاغية 
دعيني قزل له ليد أفرق)ت 
وقد جكتٌ. 
إني وليدٌ البراري 


4 


6 0 
البغيّ : فلتحظ" ! 
نوق يلقاك حلجانسن: المقكنة 
وهو أقوى. .. 
انكيدو (يمسك برجل عابر في الساحة) : 
إلى أين تسرع؟ 
الرجل: أمضي إلى ساحة السوقٍ. 
انكيدو : ماذا هنالك؟ 
الرعره ايف القد عه الو 


(انكيدو (للبغيّ) فلنمش أيضاً إلى ساحةٍ السوقٍ ولتسرعي. . . (يسيران. 
إنه يشبه جلجامش . إنه أقوى من في البريّة. لقد رضع حليب حيوان البرّ) . 


الجوقة: فى باب الساحةء. انكيدو. 
جاء إلى السناحة : جلجامشن.. 
انكيدو سدَّ الباب 
قال لجلجامش: لا تدخلٌ 
واشتبكا كالثورين. 
البابُ تهدَّمْ 


واهترٌ جذارٌ السوق. .. 
والثورانٍ اشتبكا في سوق البلدة 
5 
انكيدو. انكيدو. 

وانكيدو قال لجلجامش : 

أن الرجل: الفذ 

رن راسي 

ترني سيفاً وربيعا 


نسيرُ معاً حتى نفتح أبواب الدنيا. 


(جلجامش مع انكيدو في برج حراسة على أسوار أوروك. الوقت أوّل 
الغروب) 
جلجامش : يا انكيدو 
قلبي مضطربٌ مثل وَرَيقَةٍ بُرديٌ بين الأسماك 


1م 


وقد يهدأ قلبي حين أراك 

لكنيء كالناعورء أعود لأغرفٌ من مائي . . . 
انكيدو: ولماذا تقلقٌ يا جلجامش؟ 

إنك سيدٌ أوروك وحاميها 

بانى معبدها أنتّ 

وخبرٌ أغانيها 

فلماذا تقلقٌّ يا جلجامش؟ 
جلجامش : لمت أوروك؛ الحلم 

وليس المعبدٌ دار بقاءٍ إلا لإلهته 

انكيدو! 

فهل سوف يموت الشرّ؟ 

أم أن القبح سِيخْلدٌ مثلَّ الدهد؟ 
انكيدو : قالت لى البنث 

كل خبزا 


واشربٌ خمرا 


م 
46 9 


وتمتع . 
جلجامش : لكنّ الآمر 

أعمقٌ مما تُخفي أعماقٌ البحز. . 

انظر يا انكيدو! 

(يشير إلى النهر وقد طفت عليه جثث الموتى) 

انظرٌ جثتٌ الموتى طافيةً فوقٌ الماء. . 


/ا/ 


والنهرٌ يسيلٌ بها نحوّ البحر 
يكتفيتها لانن يا 
وستنهش حيتانٌ البحر 
من كان فتيَاً وجميلا 
وحكيماً ونبيلا. . . 
انكيدو: أُوَلَمْ تعرف آلهةٌ الكونٍ بهذا؟ 
جلجامش : من يسألٌ عمًّا لا تحتاخ؟ 
لك سا خلد اس 
وعد ا 
انكيدو: كيف؟ 
جلجامش : سنسيرٌ معاً يا انكيدو 
كي نمسحح عن وجه الأرض» الشرٌ. . 
سنسيرٌ إلى غاباتٍ الأرز 
لنذبحَ خمبابا الوحش 
لنمحوّ روح الشرٌ 
ويَخُلّدَ إسمانا أبدّ الدهرٍ 
انكيدو: وإِنْ متنا؟ 
جلجامين : لا باس 
سيحكي الآتونَ حكايئّنا 
ويقولوة .أزاذا :فقتل الشن ١‏ ده 
(نهاة قود 
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بعد عودتهما من غابة الأرز حيث ذبحا خمبابا الوحش. عند السورء عشتار. 
جلجامش وانكيدو وسط الناس المهلّلين) 


عشتار (لنفسها): يا لَجمالٍ الرجل الظافر! 
يلهال سجدائله المر ع حت الكت و 
يا لُجمالٍ الثوب 
ويا لبريق التاج على مَفْرِقِهِ 
يا لبهاء سلاحة! 
يا قوّةَ يرب الثيرانٍ على فَحْذَيهُ. . 

(تميل بنصف جسمها على السور وتخاطب جلجامش) 
جلجامش! 
قل عشت الت 
لتكنُ زوجي يا جلجامش 
كن الزوجة . 

بولجامقن # عننا بااعشكار! 

عكتان "مركب من دهت سا قدمها لو جك إل 
ومهلك] ينا فؤاضا يقدى الاروء 
متسيرة الجبل العالن والشهل' اليك 
وتقبّل دكة بيتي قدميك 
فشبابغك الأمراة 
وفكف القكاء 
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ويأفي كل شلوك الأرضن لذيك.. 
جلجامش : ما أحلى عشتارً! 
كأنكِ بنث تلمح من تهوى. من نافذة الدارء لأولٍ مِرّهُ! 
وكأني ولد يلمح من يهوىء من نافذة الدارء لأولٍ مرّهُ. 
ها أخلن عكتار! 
كأنّ على عشّاقكِ ألف ستاز. . . 
وكأني لا أعرفٌ من ذا اخترتِ 
ومن لا أختاز. . . 
فدعيني يا عشتار 
دعيني» يا حَجراً من بيتٍِ عدوٌ 
يا كومة قار 
يا باباً حَلْفيا 
يا قصراً يقتل من يَدخُلَهُ 
يا كلساً 
كاد عداوتي + 
عشتار: عَمَّ تُحَدَّتُ يا جلجامش؟ 
جلجايش: عم أَحَدَّتُ يا عشتار. . . 
عم أُحَدْتُ؟ 
فلآترك عشاقّكِ 
ادن دنهمو ألفت: متتاز: 
ودعيني اسان عق قو هه 
ألم يدخل» غدراًء مملكة الموتى؟ 


04 


» إله 


غغتار: تموز»: الآن 
باب يا شتا 


كان هنا 
كان على الأرض» الراعي 
والنايء وأغنيةً السّمَادِ 
كان الوا عفير يا 
والطافحٌ بالبهجة كالأنهاز 
والآنَ؟ 
الآنَ خلث بابل إلا من عشتار 
ومعايلها. 
لا تمورّ بها 
لاي 
ولف فل باسنا 
عشتار (وهي تغادر غاضبة): ما أبشع جلجامش! 
ستّرى يا جلجامش ! 
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سترى . 
- احتفال الجمع المحتشد يستمر - 
(نهاية مشهد) 


العرقة ا ادن 
فالوقتٌ قصيرٌ دائماً 
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والشيدات اشن اليك 

فما المسرخ؟ 

والوقت قصي : 

غضبثٌ عشتارء يا سادة 

قالت لأبيها إن جلجامشٌ قد حَقَّرها 

في ساحةٍ السوقٍ بأوروك. . . 

على جلجامشن اللغنة! 

فليرسِل إلى أوروك؛ كي يثأرَ من جلجامش 
الثورّ السماويّ. . . 

ليقتل أهلّ أوروكٌ 

ويسحقٌ رأسّ جلجامش بالثورٍ السماويٌ 
الذي ينفثٌ ناراً ودخاناً. . . 

أخطات عكتانء أيضياً هذه المرة 

فالثورٌ السماويٌ الذي أرسله «آنو» أبوها 
يشخبُ الآنَ دماً في ساحةٍ السوقٍ 
ييا 

بين انكيدو وجلجامش 

والجندٍ 

وتهليلٍ العذارى. 

إنها الجوقةٌ يا سادةٌ 

مجد الاختصار! 


0 


جلجامش : ماذا يا انكيدو؟ 
أنكيدو : أرهقني ليل قاس 
كادث ظَلميُهُ تدخل عينيّ لتنطمسا 
وكأن مرارتةٌ سكنثُ وجهي 
فلك سير لفن 
جلجامش : كم كنت بلا أحلام يا انكيدو. . . 
انكيدو: ما زلت بلا أحلام ْ 
عضن كو اليس 1 
جلجامش : إذن» ما الأمة؟ 
انكيدو: رأيتٌ الآلهة العظمى مجتمعينَ 
غضاباً للثور المقتول. . . 
قالوا: ليمت الكيدو! 
جلجامش : وأناء ما حَبّري؟ 
َقَلَمْ تقُْلَهُ معاً في الساحة؟ 
اتكيدوق#قالوا لخ نيلك جلتجامون :. 
جلجامش ثلثاةٌ إله. . . 


0 


جلجامش : يا للآلهة الظمأى للدم. . 
انكيدو! 


كيف نغيّرُ هذا العالم؟ 


كيف نحؤّل مجرى الدم؟ 


الجوقة : وانكيدو لم يترك دَكُتَهُ 
اتكيدو أذرك 
في لحظات النْزْع - 
ا ول 
لعنَ الصيادًٌ» وعاهرةً المعبد 
لعن الخبرٌ السائلٌ 
والخبز 
وجدرانَ المعبدٌ 
لعن الساحةً والسوقٌ وأوروك الأسوار 
بكى . 
وتوائبتٍ الغزلانٌ بعينيه 
وهَسْهْس نبع الماغ. . 
الكيدو الهتيدر لذ وكنة بتي 
انكيدو مات 
كنا عات 
وسوف يموت 
الضعفاء . 


1: 


(الغرفة ذاتها. انكيدو مسججى. جلجامش يبكيه) 


جلجامش : أبكيك بكاءً مُرَا 
يا أنكيدو الطاهر 
كلك ركاة الفكان: 


وسو 


هذي عدة حربى 


وسهامي 

والخنجر يبرق عند حزامي 
والدرعٌ أمامي 

لكنّ عدوّيء يا أنكيدو الطاهر 
الس 

واختطفّك 

يا أنكيدو الطاهر 

يا إلفي وأخي الأصغر. 

يا قانصٌ وحش البِرَيّه 

وَالثّمِرٍ الغادز 

يا طلاع جبال 

يا غالبَ خمبابا الساكن في غابات الأرز 
يا سمَاحَ الثورٍ الهادر 


ه40 


(وقفة قصيرة جداً) 
كيف سيهبط ليل 
كيف يُطلّ نهار 
وأنا أرقبُ موتك يدركني 
وكأني أنت 
كان أهبط في مملكة الموتى 
وخطاي الاين 
يا أنكيدو! 
لم نسأل إذ جتنا 
لم نسأل إذ ضعنا 
والكون سوال 
(نهاية المشهد) 
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(حانة سيدوري على شاطئ البحر. أعنابٌ معرّشة. 
سيدوري عدوا تنام 


جلجامش (يدخل. شعره طويل أشعث. ملابسه جلود. وجهه 
سفعته الشتمين ٠‏ إنهه زكنيه الكيدى:والبزية): 

اانا عناحة اليكانة: 
سيدوري (تنهض لاستقباله) : 

أهلا بالقادم من سفرٍ قاس وطويل. . . 

اجلسٌ 

فأنا لك رَوْحٌّ 

والحانةٌ راح 
جلجامش (يجلس): ما أجمل هذي الحائة 

ما أحلى الأكوابت 

وما أعذبَ هذا الصّوعَ 

وما أبهى دالية الأعناب. 
سيدوري (مبتسمة): وأنا؟ 
جلجامش : كانت كلماتي عنكِ 
سيدوري : عجيبٌ . . 

لم يتبدل جلجامش! 

وأنا أشعثٌ» اق مسفوع الوجه 


41/ 


وبيتي النأئي؟ 
سيدوري: لن تخطئك امرأة يا جلجامش! 


0 : تلك ل في 5 الحياة) . 
سيدوري: ما زلتت د 
جلجامش : أنكيدو علمنى أن أسأل. 
سيدوري : عم 
جلجامش : عن معنى امرأةٍ تدعى في الآلواح (حياة)» 
وهي الموت 
الموثُ صريحاً 


2 


قذراء مغتصبا 


وقبيحا. 
سيدوري : آلهةٌ الكون أرادت هذا - 
نتيا لتكت 


وتبقى آلهةٌ الكونٍ مخلَّدةٌ. 
جلجامش : هل هذا عدلء يا سيدوري؟ 
سيدوري: سئْةَ هذا الكونٍ 

قبلناهاء أم لم نقبل. 


14 


سيدوري: ستحارٌ طويلاء يا جلجامش 
نسي طويا 
وتعلق الخال 
وقعة الأكوال 
ولكنكَء يا جلجامش» سوف تعودٌ إلى الحانةٍ. 
فأنا لك رَوحٌ» يا جلجامش 
واليعادة راخ. 
كل غيرّة ياتعلجامقن 
وافرخ ليل نهاز 
وارقص 
والعبٌ 


لهج زوجِتَّكَ الحلوةً في أحضَانِكَ 
5007 

جلجامش : سيدوريء» لا بد من الرحلة. . . 

سيدوري: أين؟ 

جلجامش : إلى أوتو - نَِشْتِمَ أوتو النائي. . . جَدَي 
ذلبي ياسبدورى: 


45 


سيدوري : سأرى » 
إن مَرّ الملاخ بنا. . . 
(نهاية المشهد) 


(كوخ قصب. أوتو - نبتشم شيحٌ طويل طويل نحيفء دقيق الملامح. 
المكان يُشعِر بالقداسة. حركة موج خفيفة. أصوات طيورٍ مائية). 
جلجامش (يدخل مع الملآح): جتتٌ أخيراً 
أوتو - نبشتم : كيف وصلتٌ إلينا يا جلجامش؟ 
جلجامش : أوصلني الملاحُ 
عبرنا في قاربه بحرّ الموت. . 


» يا جذى. . 


ارقلا فم ا 
جلجامش : في حانة سيدوري. 
أوتوك تطة :هي أغولةة إذنه تجتن يأني يك! 
الملأح: قلبي حنَّ عليه. . . 
أوتو ‏ نبشتم : اذهبٌ يا جلجامش» واغتسل الآن 
وهاك رداءً مني» فالبَسْهُ 
وعُذْ كي نَطَعَمَ شين 
وتحدئّني. . . 
(يخرج جلجامش والملاح» بينما يظل أوتو - نبشتم يفكر في أمر 
لامش ) 


أي فتى هذا! 


كم كانت رحلته مرعبة هوجاء. 
خاضٌ وُحُولَ الموتى 

اعبار بال "العنسن 

وأرض س العقرب ٠‏ 

والغاباتِ المسكونة 

5 0 0 الذهبية . 


0 
(نعزة جداتدا فشر مرقذيا كوي أنطن رهاض 
اجلس يا جلجامش 
واطعَمْ من خبزي (يقدم له رغيفاً) . 
جلجامش : يا جَدَي 
كنتٌ أظتّك عملاقاً 


وه - 


مدرعا 

مندفعاً» كالثورٍ الهائج 

أنحفٌ مني 

وأرق وأعنا ره 
أوتو - نبشتم : لم قال عملاقاً؟ 
جلجامش : يا جَدَي 

إنك نلتَ خلوداً مثل إله. 


معي 


أوتو - نبشتم: نلك خلودي 
حين أقرّت آلهةٌ الكون جميعاً بخلودي. 
جلجامش : بعد الطوفانٍ؟ 
اوتو - نبشتم : نعم . 
نجليعامكق “وأنا 2 : 
لو حاولتٌ خلوداً يا جَدّي؟ 
أوتو - نبشتم: من يجمع آلهة الكونٍ؟ 
جلجامش : إذنء لا فائدة» البتَهَ يا جَذَي؟ 
أأموتٌ كما مات الناسّ 
أيأكلٌ عينيّ الدودٌء كأنكيدو 
وأناء ثلثايّ إِلهُء يا جَدَي؟ 
أوتو - تبشتم (متأثراً): لم يبقّ سوى ذائرة الأسبرارء 
جلجامش : ماذا يا جَدَي؟ 
أوتو - نبشتم : لم يبق سوى العشبةٍ في قاع البحر. . 
فإن ذقتٌ العشبةً عدتٌ شباباً 
جلجامش< والناس بأوزوك الأسوار؟ 
أوتوا باتشقوة رن كذاقالعشية عاد بايا بناج 
جلجامش (متهللاً): ما أرحمٌ قلبك يا جَدَي! 
أوتو - نبشتم : ابحث عنها في قاع البحر 
هناك 


وخذ معكٌ الملآح. . 
(يخرج جلجامش والملاح) 

الجوقة: جلجامش! 

لان ] 

عاشقٌ أوروك الأسوار 

غاض إلى فاع ابعر 

وجاء بتلكَ العشبة 

لوياكل:'منها المسكين 3.: 

وقال سأزرعها في أوروك الأسوار 

ليأكلٌ منها الناسٌ جميعاً 

وأكون ام العاف 

لجان ؟ 

جلجاوقن! 
جلجامش عند الشاطىء نام. . . 
والكنة قنك وائهة العفية 
أكنيا الت 


جلجامش عند الشاطىء قامٌ. . . 
لم يجد العشبة 

يا ويل الحيّة 

يا لَشبابك, يا جِلْدَ الحيّة! 


١٠7 


يا لدموعك يا جلجامش! 


يا عاشقّ أوروكٌ الأسوار. . . 


(حانة سيدوري على شاطئ البحر. الحانة مزدحمة بالرؤاد. 
سيدوري عند الباب. جلجامش والملاح يقتربان) 


جلجامش (يدخل والملاح) : 
ناكما سات البفانة 
سيدوري : من هذا القادم من سفرٍ قاس وطويلٍ؟ 
! 
جلجامش ! 
جلجامش : لكِ أن تبتسميء ماكرةٌء يا سيدوري. . . 
سيدوري: قلبي مبتسمٌ يا جلجامش 
ها قد عدت أخيرا 
موفورٌ الحكمة 
حرا 
واميواف 
اجلس يا جلجامش 
ودع للمرٌ مرارته . . 


ولنشربُ كأس العودة 
يا جلجامش » 
ولتتطامَنْ منك الأنفاس . 
(يجلس جلجامش والملاح. روّاد الحانة يتحلّقون حول 
جلجامش وسيدوري والملاح) 


أحد الروّاد: من أي بلادٍ جئتَ؟ 
جلجامش : أنا آتِ من أرض الموت. . 
من الآلهةٍ النزقين. 
آخر: وإلينا ترجعٌ يا جلجامش. . . 
يكن اليش الفانو؟ 
جلجامش : كنتٌ أفكرٌ أن الموت عدو شخضئ لن 
لكت اميت الآن 
بِأنَ حياتي والموتَ هما الوجهان 
وأنّ حياتي باقيةٌ ما دام الإنسان 
وأن العالم لن يفنى 
فالوجهان هما الوجهان 
يظلآن» كليل ونهار» يصطرعان. 
سيدوري: قلبي مبتسمٌ يا جلجامش 
ها قد عدت أخيرا 
موفورٌ الحكمة 


كٍّ 


واه 
جلجامش : فلنشرب يا سيدوري 
ولنشرث يا حكماءً الحانة. . 
سيدوري: وأنا لك رَوحٌ 
والحانةٌ را 
وانوامتن :حا قي لشن بتطل 
وتغسل موج البحر وسقفٌ الحانٍ بقرمزها 
فلتأت الأكواب 
ولنفرح يا حكماءً الحانه! 


النشيد 


مباركةٌ طلعةٌ الشمس 

هذا القات لبذ قد 

غصنة الغضء أرهارُةُ؛ ولحاءُ الشجرُ 
مباركة قطراث المطز 

مباركةٌ ضحكاتٌ البشرُ 

مباركة دورةٌ النهر 

والنهدٍ 

وامرأتي 
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ومباركة لغةٌ الطير 


في لثغةٍ الطفل» 

تلك الأغاني» وهذا السَّهَرْ 
مباركةٌ خُطواتٌ المسافر : 
أَوْبانَهُ والسّفر ْ 
مباركة موحة البكن. 

أسا كنا ا 

مباركة 

والخيولُ التي ترتعي عُشْبَ السهب. 
أسماؤنا 

مباركة 

المهول متاركة 

والجبالٌ مباركةٌ 

والكواكبُ» والموسمُ المنتظز. 
(وقفة قصيرة جدا) 

مباركةٌ هذه الأرض 

أرض البِشْر! 


(ستار) 


١988/7/77 بولس»‎ 


محاولات 


)1١191( 


تغرف القدوى انحا 

وتحت كراسيّ شرفته 

يك خيفة الاوك 

كان يختبىء الماء» ماءٌ المطرُ 
السزيريك في مركي الريج 
تحت الكراسيّ يختبىءٌ الماءٌ 

تحت الكراسيّ كان غبارٌ من الصيفٍ 


كيف لى أن ألامسّ هذا الشتاء؟ 


١1١١ 


كيف لي أن أرى الزنبقة؟ 
شرفتي لقه 


وَبِعَيْنيٌ ماء. . 


١988/7/١1 نيقوسياء‎ 


١1١ 


بعد حين تتعبُ الأوراقٌ من خضرتها 
يأني التعابة 

حاملا قهوتة. . 

دلق ا والأوراف مالقيوة بتر 
صباحَ البنُّ. . 

يا غصنا خريفيًا 

صباح ابن يا كزماً وآمل؟ 


قطةٌ في آخرٍ العالم 

مستأنية» مقرورةٌ» تدخل في كرسيّها ‏ الميناء 
هل تَنْسمٌ الحذقة 

كي تدخل شمسلٌ أطفأتها سحب ثابتة؟ 

لا جندبَ اليومًّ على السروة 

كي تُرهفٌ سمعاً. . 

لا عصافيرَ 

وفي كرسيّها تقتنصٌ القطةٌ حلماً 

وتنا 


١117 


١987/١١ /11/ نيقوسياء‎ 


١1 


د شحج صاف » وسماء 3 خضراءً 


وبرائحةٍ من مومباسا يبتل الماء 





وبرائحةٍ من حناءِ البحر عرفناكِ وسمّيناكِ . مدينتنا! 
أيامَ أتيناكِ تعلّمْنا كيف يدورٌ الفط خبيئاً بين الظل 
وبِينَ النخلٍ» 

سلما كنف :د اذ قن افد 

وكيف تُلاعبٌُ أسماكاً هادئةً 

كيف نراوعٌ حيّاتِ الماء. . 

واتعلمنا أن تجلى آحياناً والغيم:... 

كباراً كنًا؟ 

وكباراً كانت قطراتٌ المطر؟ 

استروخنا زهرً النوام 

غرفنا كيف اتكون تيجا الزهرة كاللحم . 
بعيداً في أنهارٍ غامضةٍ الأصواتٍ نخوض . 


١١ 


2 اله سرابنه 


ومّن أنبتَ هذي العنبة عند مُسَّنَاةٍ الجامع؟ 
مكتبةٌ المخطوطاتٍ الأولى في جيب الدشداشة. 
واف ف وعدا ع اب لي 7 
اسراف الجر لزيا كان طق 

حر انظاهةنا داطللات المحمودنة ب 
قالوا ستطاردنا الشرطة . 

دخنًا في البستانٍ المهجور سجائرنا الأولى» 
وبكينا من خوفٍ. 

رائحةٌ الأشَّناتِ 

اللبديك المقك اد القط..: 

قناطر تحملنا 

وقناطرٌ تركلنا 

وقناطر تغسلنا 

شرفات أميرات الهندٍ بعيدة 

واليستان يعيد 

باب سليمانَ بعيدٌ 

وال م 

والشهين "القت «السعقية اللدق ونافيت” 


ونسمع في العتمة خطوّ السعلاة. . . 
وفي الدمع انطفأث نارٌ سجائرنا الأولى . 


يدع ابم 
ورد ازرف 


وسماء حمراءً 
وبأسنانٍ الكوسج يبتل الماء 





١١١/ 


“ازوجات جيهي يني 

لأخبّئ نجما 

ثم أذرٌ دقيقَ الليفٍ عليها 

وأقولُ سلاماً يا حمّالي سفن العالم 

باأعبال نا راع لي مقط تدك انكر 
في الليل نجوبٌ درابِينَ الصيفٍ 

ونفتح في جدرانٍ رطوبته ثقباً نتنفسسٌ من 

ويا أوحالَ صرائفناء يا مطرّ الأمطار 

فساتينٌ ترَّيّمُ بالأطمار 

وغناءاث تتم البمترة كوه كرجا 

وكناشي” تخلى تحت سماء: جهر ا 

وبِينَ القرنة والفاو: 

بساتينُ النخلٍ » وأزهارٌ الملح 

منلاما للطالم َ 

للطلع 
لكل امرأةٍ تحمل في سُرَّتها نجماً قطببا 

وتطو ف ييه القزنة والغاو ا 

مدينتنا! 

سبع عرائس ماءٍ جئن إلينا في ليلٍ شتويّ. 

قُلنَ لنا: أبصرنا سرب كواسجٌ يأتي من جهة الغرب» 


١178 


فأبحرّنا نلقاه. . 

لكنْ بزوارق من بردي 

من ورقٍ 

من سعفٍ هش 

م خض 

لكنّ البلطةً كانت تحترٌ زوارقّنا كالماء. 

اماف سجاة حوة 

دم يتدفٌ مطلولاً بين القرنةٍ والفاوء وهذا الكوسجٌ 
ال اناك الغرب. . 

مدينتنا! 

أي طبولٍ نسمغ في الليلي الهامدٍ. 

أيّ حكاياتٍ يسمعُها حتى النخل 

ودوي يك العم ؛ 

وأ خريفن ستطوك إلىاكيزة اليا .+ 


١10 


يا حلو» يا مصطفى 


يا زينة الشبّانٌ 


مرّت غيومٌ العدا 
مرت على «حمدان» 
يا حلوء يا مصطفى 


هانَ الذي ما هانْ 


بعد الددئ: والتدامن 
ضعضعوا البنيانٌ 

يا حلوء يا مصطفى 
يا سدرة البستانٌ 

يا ليت سمش الضحى 
عدت عن الوليان 


تابوت أخض؛ 

وشياة يفا 

وبطلّع النخلة يبتل الماء 
في |لذ لضفة الأخرى: عمّي . 
فى شط العرب: 
الزورق مختبىءٌ بين البرديٌ. وحيد. 





لم يبقّ من النخلٍ سوى أعجاز خاوية. 

أن سماءً بيضاءً 

سماءً كانت خضراء 

«أنا عريانة 

أنا عريانة 

ذهبث بالنخل مدافعهم 

ذهبث بالآهل مدافتهم 

أنا عريانة» 

والبصرة تدخل تحت شوارعها 

0 نفك الوك حالما 

الل تحت الكتب الموصوفة 

تدخل في الروح ولا تخرخ إلا والروح ب 
مدينتنا! 

من جاء بغربانٍ الجئث الأولى؟ 

مَنْ جاءك بالأكياس الرملية يا فيرورَ الشطآن؟ 
مَنَ عض سباحَكِ بالقتلى؟ 

قروناً هذا النهرٌ العبّاسيٌ يتابعٌ مجراه 

من انباك الزنج ينادم تراه 

ونحنٌ» حلمناء» نوما أن نوقف بالأيدي مجراه . 


١7١ 


مدينتنا! 

سنظل - وإن شبنا - أطفالكِ 
نحمل طلعَكِ في جيبٍ الدشداشةٍ 
نشربه في حشرجة الاي 
مدينتنا! 

م ضعي 

وما ضعناء 

لكنْء ضيّعَنا الأعداغ. . 





فوسك 7/17 دكا 


١7 


خريف وامتثالات لأبيات يابانيّة 


يا لوحدتي 
أن جسدي قصبةٌ تطفو 


مقطوعة الجذور 
( 





: كو ٠. ٠.‏ كه 


0 5 
شهرٌ تشرينَ مِقْبلٌ يرفعٌ الراياتِ بيضاً 
هي السماءٌ بلا غيم كجنديٌ وحدةٍ فُقدث 
في الليل 00 في مرآةٍ قصديرء 
الصباحٌ أتى في غَفلةٍ: أين تهبطٌ الإصبعٌ 
الآنَ؟ انتهى اليومُ وهو لم يبتدىغ بعدٌ. 
اتركي لي ولو بحاشية الأردانٍ خيطاً 
أَشْدَهُ كلما ضعتٌء اتركي لي رمَّانة 
في مراعي البقر المثقلاتٍ بالعشب والزبدة. 
إني انتظرثٌ عرقاً على صدغي» ولكنه 
(:#) الشاعرة اليابانية أونونو كوماشي/ من القرن التاسع . 


١77 


تصديرء يمرن نآث عراقن أتهار 
جنوبية. وداعاًء إذن» للغيم والدهشة 

الصغيرة والطير. وداعاً لإصبعي» ووداعاً 

لشرارٍ يختض في عتمةٍ الأدغالٍ ما بِينَ إصبعيّ وصدغي . 


7 


اع ؟: 





سعقةٌ في البعبدء: في المسجن التركي تهتر 
والجبالٌ الرماديةٌ موسوقةٌ بأعبائنا . 

أيَانَ نمضي إلى الغلال» ونمضي عن بهاءٍ الجبالٍ» 
نتركه للريح والنملٍ والأرانب والثلج» 

اتركي لي رسالةً في صناديقٍ البريدٍ التي 

على تووها عن منانيعها ساسال عنهه 


- واحداًء لآخدّها 3 واحدٍ. ليته 


() الشاعرة اليابانية كاغونو تشيو/ من القرن الثامن عشر. 


١» 


يا كوخنا المنذى كغاسولٍ» كإسفنجة. . 

ونات ته أستتاك شترفا م يا مَعْبراً غارٌ في الطين» 
اتركي لي رسالة» خوصة في سعفةٍ المستحيلٍ 
ريح الخريفي. 

نافذة من معدنٍ. 

فل أرق الشناشيل فى الماء؟ 

الخريف في هذه اللحظة يأتي. . . 

قطعانّه البيض تأتي . 


لم يتبدل شيء 


ريح الخريف تهبٌ 
وأنا قلقةء كشأنى من قبل”*) 





ل 
ققمويا اللين ليا حدما وقونة كرات 
أنت من أين جئتٌ لي؟ 
إذا + الاقنيق» كثابن : :ولو دعن 
هكذاء 0 غفلة. فى فجاءة. َ 
(:) الأميرة اليابانية شيكيشي/ من القرن الثاني عشر. 


١6 


غير أنّا لم نَعُدُ. 

فالتفث حواليك» هل تعرف وها أو وتجية؟ 
أنه المقووز برذاء نا نابي الملك حاف ... 
ويا صورتي: 

لهاذ ا كتازلكه قفر اعون اسذة العني؟ 
لماذا هجرتٌ سدرئة؟ 

نحن الغيات المقدس 

الدعيدة الطوكي د 

تياب الشهيد 

والسندسٌ الأخضرٌ. . . 

ماذا أردتٌ؟ 

ماذا أردتَ اليومَ» بي» في صباح قبرصٌ؟ 
إنا أعموة عانكل تقول يمانوةة 

وإِنّا لأهلنا. . . 

غير أنّا لم نعد. لم تَعَدٌ. 


دن 


١5 


ثلاثثة الحاضرة 


كأنّ البيوتٌ التي يقطرٌ النورٌ منها 
على النبقن 


قد أشرعثٌ لليراعاتٍ . 

أ”يَّ البيوت يلها ؟ 

فى ايُما دورة من سلالمها سوف نتعتٌ؟ 

في أي زاوية سيكون النعاس 

النعاس البليل 

النعاس الطويل؟ 
طالت سفارٌ وطالت ولم يلمس الهدبٌ صنعاءً . 
نرحل في الصيف عنها 


و 
ونرحل في هبواتٍ شتائية نحوها 





١7 / 


والطريقٌ إليها غدا طرقاً لا تؤدي إليها 

فهل هبطث في نقبع التهائم صنعاء؟ 

كنا نرى نارّها في رؤوس الجبالٍ 

نشم مباخرها تتوقدٌ في عتماتٍ القلاع 

وكنا ول عدا َ 

أرهقتنا الرمالٌ 

وغصٌ المغتي بأصواتنا 

والجبالٌ البعيداتٌ لما تزل (منذ كتّا) الجبالَ البعيدات 
خطأً مع الأرض وققكا اتسنا 

المراحل؟ 

لم نطو مرحلة بعذ. 

حتى الصخورٌ الغريبةٌ طول الطريقٍ انتأث بتلاوينها. 
كيف نذكة؟ 

لم تكن الأرض ملساء 

لكننا لم نلامسل تضاريسّها 

نحن لم نتلامس بها. 

كيف تذكرها؟ 

كيف نذك*؟ 


والأرض قافعة الضائعية: 


١18 


كأن البيوت التي ثقّلَ | لصبح فيها 
على النبض 


في أيّما دورة من سلالمها سوف تُقتَلَ 
في أي زاوية سيكون القتيل 

القتيل النحيل 

القتيل الجميل؟ 





يدخلٌ الطلح والشيح صنعاءً 

يدخلها الدّومُ والشيسيان 

حدائقها لم تَعْدْ كالحدائق. . . 
(كانت بساتينَ) 

قيل: الكرومٌ ارتعنّها الجداءً الهزيلة . 
صنعاءٌ! 

ها نحن نسري إليكِ ونسري . . 

كأنّ الخليقة تبتديئٌ الآنَّ. 

إن أحلقة ..: 


١0 


لكنْ بيني وبينكِ كل الدروب التي قد تؤدذي وقد لا تؤدذي. 
المساي: تمك أنهارها السجرية 

والماءُ ينشف في العين. 

أنسن يننا الجال وقد عابت الشسن: 
لكنّ وجها تراءى لنا في اضطراب الظلالٍ» 
وقال لنا: 

ليس يبلغٌْ صنعاء من غاب عنها ولو لحظة . 
قد ينام المسافرٌ 

لكنكم أهلّها القادمون . . . 

إذنء كيف نفعل؟ 

كانث صسيماة وماديا 

تتباطاً عن طلعةٍ النجم . 

الئل مقا المنائرين.. 


مره فى ظهيرة صنعاء 
كان فضاءٌ البيوت 


.و 


يعيم 
كأنَ البيوت التي رحل الضوءٌ فيها 
رن 5 


فل أشرعيت لليداياش. 

أ”يَّ البيوت 00007 

في أيّما دورةٍ من سلالمها سوف نكمنٌ؟ 
في أي زاويةٍ سيكون الصهيل 

العهيل -:الغليا 

الصهيلٌ النبيل؟ 





ولك ! 

قد ركزنا الرماح يمانية حول «باب اليمنْ» 
ولبكة! 

قد ركضنا بدارٍ السلاح نهر البنادقَ 

لكننا ما نزالُ بعيدينَ عن فرحة الطفل بالعيد. 
كنا نظن الوصول إلى الباب وعداً بصنعاءً 

أو موعداً للتوحدٍ. 

نحن هنا في المدينة 

لمن المدينة: , 


١١ 


من قال : إن الوصول يؤدّي؟ 

ومن قال: إن الطريق انتهاءٌ الطريق؟ 

لك السورٌ والبرج والساهرون به 

ولك الشاخصٌ المستقيم . 

نك الخل :والخلة : 

لليل والويل. 

ااا مالتسا ان الس 1 
ولتظل المدينةٌ نائية في اختلاج الجفون. . . 


١988/5/١7 صنعاء»‎ 


تضسيل 


إنه يحيى 


رايا يحيى» توبك المنخوبٌ بالطلقات 

يحيى في البراري 

في قطرة الماء التي انسكبت على قدمين 

اسروك انيه العيناة 

زانات تح تعدة الأنهاز والطرق ال دلت 

وتدخل في مَنازعِناء مُضْرَّجة السِرارٍ 

من بيتٍ إبراهيم 

من كيد الرحيم 

وماءٍ رام الله تأتينا: 

أغرَّةٌ هاشم في البرق» 

أم هذي كتائبنا ملتجيخة تلوح .مع النارازي؟ 
© 

راياتث يحيى» ثُوبّكَ المنخوبٌ بالطلقاتِ 

يحيى في المخيّم 

يرفع الأرض التى احتقنث 

ويدحوهاء ويَبْرأهاء ويقذفها بوجه النار 


1١1 


يجعلٌ من سواعدنا مقاليم النبوة 
من أصابعنا دم الثوّار. 

© 
راياتُ يحيىء توبك المنخوبُ بالطلقات 
يحت تي الشوارع 
درعة كوفيّةٌ رقطاءً 
ونُبنّه واف أَزْرَقٌ 
وسماؤه صفراءً. . 
يا لفح الفتوقء 
أيها الجمرٌ الذي لا يغتذي إلا بهذا الجمر 
يا ولدي: ٠‏ 
سلاماً أيها المتقدمٌ القدّوسٌ 
باإملكا دير مهفي الوايات 
ياد 
سلا 
خذّء كما تهوىء الشوارعَ 
عزتيلةة الل جلك 


ىه 


فلسطينا 


4 


ا 


و 


وخذنا. 


١988/١/77 نيقوسياء‎ 


١ 


افتراض 


ل أنانا لعا كيل 

لا دامج 

فهل يصدّق الهجسٌُ في ما نقول؟ 

لو أشارت إلينا حقول 

لنركض عبر الحقول 

فمن أين نأتي بأجنحةٍ للحقول؟ 

لو تراءى النخيل 

غلى خضرة الماء» وامتد سعف الدخيل 
المي 

فهل من يد تتناول سعف النخيل؟ 


١94/4 /8 /107 نيقوسياء‎ 


اح 


دريني 
فما أوجمّ الصخرّ هذا المساء. 
دثّريني 


ا 


١75 


فتى أو نص 


بعيداً عن الحافلاتٍ الكبيرة 
أسكنئه 
ثم قلت له: 


١ ره‎ 


1١ 


رهماء قد تكون الشجيراث تلك انقياء الشنيوه 
ربما. 

وبما أن ما ينتهي ينتهي 

مثل ماء السفر 

مثلما يمسح السجن ماءَ الصوز 

فلتقل للإوزٌ المهاجر: 

لم تطل الفكك 

2 السفز. 


١989/1١/8 بلغرادء‎ 


18 


لا المتاع القليل 

لا المتاعث 

لا العيدث النطتث بالنغرو 

افيف السلم.- 

فلمن أنتَ؟ 

ولست لها 

أيها الصقلبينُ المضلَّلٌ 
2 محي الظليل ! 


١1/1 


اكريل 


طعمّها غيرٌ قهوة أمس . 

وما أمس؟ 

همس خطى اليوم 

أم مطعمٌ حجري المصاطبٍ 
كنا عرفناه في لحظات التأهّب؟ 
يا قهوة الفجرٍ 

أي البلاد» المذاقٌ 


وأيّ الجهات» الشميه؟ 


١1 


في النهاية 


يطن أن كل الكل ,تسيكةة 


واختفى» 

ظل عودٌ من القمح بالباب. 
هل هو مفتاحة 

أم هو الغلقٌ؟ 


١1/1 


١5١ 


الجوهر 


بينما كانت الريحٌ تدخل في دوحةٍ الجوز 
قلتٌ لها: هل تبيتين فيها؟ 

قالت الريح : من كان مثلي نبيها 

بات يسري . . . 

راكريه .ةاعر 

قلت همساً: ومن كان مثليء يا ريٌ؟ 
ودف “عدي الكينها: 


١1 


١5 


ذكرى المدينة 


الجنود يغتّون 

جاءواء هناء بقطار الضواجي 
وأقاموا معسكرّهم» في دقائقٌ. . . 
أما قطارٌ الضواحي 

فهو ينقأّنا منذ شهر وشهرٍ وشهرٍ 


تعيك 


4 


وح 


وفي عرباتٍ الخرافٍ 
دا وزاك ال ا 


١1 


١57 


الصف 


وه 


صلبةٌ» كالحصا في الشواطئ . 
ناعمةٌ» كالحصا في الشواطئ 
كان الحصا يتجانسٌ والرمل» 
يهبط والرمل» 

كان فضاءٌ يسيلٌ. 


١1/1 


العشيقةٌ 
حين تكون البعيدَ» تحن إليها 
وحين تكونٌ لديها 

07 

البذاامن العو .فيو بو ؟ 


١11 


كان ثلج خفيف 

كان ثلجخ خفيفٌ يدور 

كان ثلجٌ خفيفٌ يدورٌ على عذَّباتِ الصنوبر 
في ساحةٍ الحيّ 

حتى تكاد الأغاني تدورء 

ولكنني في نهاية عاميّ هذا 


أدورٌ وئيدا 


١١194 


قد توقفٌ هذا المطر 
منذ أن طلعٌ الفجرٌ 
لكو تلك الكجيرة 
- ألمخها من وراء الزجاج - 
تقل كاعد الليع ‏ فق د..» 
من أين يأتي المطز؟ 


١/1 


١ / 


ضباب مسائيّ على نهر سافا 


الأشجارٌ اللائي يتعرّينَ قليلاً فقليلا 
فحت بدا في 

وسماءٍ غائبةٍ 

لذن بهذي الغيمة تفع هادئةٌ 

بيين الشاطيئ والسفن النهرية» 


بين الشاطئ والسعفاتٍ يقوم الماءً 


ويصعد 


2 


و 


بصعد 


حتى يبلغ أهدابي 

انل ساعن 

أدخل أسواري والأبراج الطينَ 
وكوحٌ العبدٍ 

وأعبرٌ قنطرةً المسجدٍ. 


ها هى ذي السفن النهريةٌ تفقدٌ فى الغفلة ألفئّها 
لجان دوت 
لحيانا قر ادى لعفا شر .. 


١984/1١/8 بلغرادء‎ 


١ 


0-2 


واكقز: المشية” 
بالأمسء دخلت البيتَء في ضاحية أخرى : 
بلغراد الجديده 
فلتقل: لا بأسّ 
هذي العُرفاتٌ الأربع 
المدخلٌ 
والشرفة 
والنهرٌ الذي يأتيك من بين غصون الكستناء. . . 


و 


انتهت اللعبة؟ 

لكنك تأتي بأصيص الزهرٍ 
والتربة 

والنبتة 

والسّقيا 

إذن. ٠.‏ فلتبتدئ دورتك المُرّة 
ولتننظر الزهرة 


ولتننظر اليومً الذي تتركها فيه 
إلى ضاحيةٍ أخرى 
الى حاتي كابواسه» السماؤاك- ديه 


١988/1١ /55 بلغراد.‎ 


مكعم 


هكذاء 

بعد أن فاسهتنا عواصمنا سمه 
طردثنا إلى غيمة. 

نحن لم نبتشل حينَ عُدنا طريدينٌ . 
لكننا لم تَعْذْء كالبروق» خفافاً 

أثما غيمة عايرة: 

في الصباح نجرٌ صناديقّنا في المرافئ 
أو عبر أحزمة النقل تحت المطارات . 
دمن أيق حفت؟ 

! © 

- إلى أين تذهبٌ؟ 

! © 

كيف حملت صناديقَك المثقلات؟ 
© ! 

- أتعرفٌ أن المحطةً قد غيّرتْ 


دك 


والقطارٌ مضى منذل عشرينٌ عاماً؟ 

! © 

ولكنّنى سأجدٌ الصناديق 

أحملّهاء في المساءء إلى غرفةٍ 

ثم أدخل برجي على غرفةٍ 
أيّما غرفةٍ 
أَيُما غيمة غايرة: 


١988/1١ /” بلغرادء‎ 


١07 


ظهيرة ماطرة في تشرين 


لا صيادينَ الآنَّ 

الاباك معدم بطيعها 

والشارع يقفرء 

الشارعٌ أقفرَ 

إلا من خطواتٍ مظلتيَ المسكوبة تحت المطرء 
العشبٌ قريبٌ 

والأشجارٌ مُواتيةٌ 

وَالسمنٌ النهرية (حق يكتمل المشهد) غائمة 
والشارعٌ (قلتٌ لكم) أقفرٌ. . . 

فلتففة كل شوارع هذا الحيّ 

لتقف كل شوارعنا المطروقة 

وليقفز مصباح المطعم 

واللجنةٍ 


١6 


والمكتب 
والمرأب 

ولتقفز جمهوريات الموز 
وجمهورياتٍ اللوز 

وجمهوريات الرزٌ 

ولكني» سأتابع » وحدي» خطواتي 
تحت المطر الآتي 


وأظل أسيرٌُ 
ع و 
أسير 
ع و 
أسير 


إل البلك الآتي:. 


١988/1١ /5١ بلغرادء‎ 


١6ه‎ 


أمطار الصباح 


طَنَّ هذا الشجدٌ 

يتشرّبٌُ أمطارٌ تشرينَ 

منذّ الصباح الذي جاء يستعجلّ النوء 
هذا الصباخ» 

النمامة غاقة الضوت.: 

- هل غادرث؟ 

والمساكبٌ تنسى خطى قطط الليلٍ 
كان المظة ْ 
يتسرّب بين حبالٍ الغسيل 

يتشرّبُ صبري القليل 

ويمضي معيء غائراً في لحاء الشجرٌ 


١948/8/1١ /” بلغرادء‎ 


١5 


رسائل 


سوف أبعت للوردٍ (يحمرٌ في الشرفات البعيدة) 

كل الرسائلٍ. 
هل تسألين لماذا؟ 
ألا تبصرينَ الرمال بآنية الزهر عندي؟ 
ألا تبصرينَ السلال الهشيمةً في شرفتي؟ 
أنتِ أسررتني : 

لم يَعْدَ في التراب بذوز. . . 

إذن» 
سوف أبعثٌ للوردٍ في الشرفاتٍ البعيدق) 

كل الرسائلٍ 
كل المياءٍ التي جمعتّها يدان. 


١ 


١ /اه‎ 


رواية ثريا أنطونيوس 


كى تقصّ (بحدّي مقّص له نسّبُ الأرمن) 
العو 
للشوعه أن ينحني 
كي تمن الأميرة 
من عبتا الفقيره 
أو بساتينٍ يافا 
أو القدوى يه القنادي لسع 


حيث تضيعٌ (ولسنا لها آسفينَ) الرواية! 


١ةدرد/١‎ /* 


مجاز وسبعة أبواب 


١4 


غضننان تكسو 

لأوقد شمعتين » إذنء وأدخل 

أيّ باب منك أرق 

اف وي ل ا 
الأنيواة فاح 

وتم كتابةٌ 

وكتابٌ أسرارٍ من الفخارء 

دولاتٌ يدور بمائه 

واللونٌ صحراءً 

(الكتابةٌ صالحثني والكتابة. . .) 
كيف أدخلٌ 

أيّ باب منكِ أطرقٌ 

أ أقيمٌ وليتي؟ 

غسقٌ على الأسوارٍ 

والبرج الوحيدٌ أسيرٌُ ليل الجندٍ 
والطرفال حاوياة 7 

يكاد الجبسٌ وهويموٌةٌ الجدرانٌ يُمسي النورَ 


1١1١ 


في عتماتٍ هذا التيه 

يمسي وحده النورٌ المخالف. . . 
أين مصباح النحاس يدورٌ فيه النور 
أخضرً 
ثم أزرفَ 

ثم كوناً كالنحاس؟ 

ألم تكن مُرَاكشٌ الحمراءً في هذا المكانٍ؟ 

ألم تكن في بابهاء هذاء الأرائك؟ 

والأرااك؟ 

هل اختفث عَذَّباتهُ في الرمل؟ 

في الذهب المسافر 

في الرواحل والرواح؟ 

وأين مكتبتي ؟ 

لقد فارقتّها قرنين» حقاً 

غير أني ما أزال أرق الرفوف مُتَضَّداتَ 
مُذُهباتٍِ 

جلدقا الف لان والخطّ الذي لا يشبهُ الخطاط 
ولأتذكر الطرقات . . 

من يدري؟ 


١1 


لعلي أنتهي وحدي 

ومن يدري 

لعلّي أعرفٌ البابَ التي كانت 7 
إنها مُرَاكش الحمراء . 


لكنّ نخلاً بالضواحي» ينقل الخطواتٍ أبعدَ 
نحو أرض اللَّه 
نحو تميمةٍ معقودةٍ بالروح 
كيف أقامَ هذا النخلٌ عندك 
كيف قا 
وأَيٌّ تمراتٍ على كِسَرٍ الشعيرٍ توقجثْ 
مثلَ العقيقٍ يمانياً في لحظة الإفطار. . 
تأتي النسمةٌ الأولى من السعفاتٍ 
والأخرى تأرَّحٌْ بالصنوبر 
أني لتيل المهانم 


1١17 


أنها التكي البنعيد 

الماءُ يثلج راحتيّ مُمَسّكاً بالزعتر البريّ 
بالعدوع 

ار . 

السفينةٌ أقلعث 

ولأت تلق العسد + 

سوف نرجعٌ للسهوب 

وسوف نسريء مثلما كناء على طرق البريدٍ 
وسوف تستبقٌ القوافلٌ مثلَ مسبحةٍ 
نخوّض في الرمالٍ 

وف إعظام عباتا 

ستكونٌ إفريقية المنأى 

أو المنفى 

تكون على أناملٍ من تُحبٌ: الليل 
والحثاء 

والذهبا 

كور الموت واللعا: 


وها أنذاء الغريبُ» أطوف بالأسوار 
لا النخل الذي يذوي يسامرني 


١ 


ولا أَرَجْ الصنوبر في الئَّنِيةٍ. 
ربما ذهب الذين أحبّهم 


و 


4. 


وبعيث . 


ليث السيت كن انها على فاع الفرنة 


4 


البيتٌ تثلمه الجداول من ثلاث جهاته 
والماءٌ د 

تحت قنطرةٍ من الأعشاب والقصب الخفيفٍ 
الماء يأني من بعيك 

ثمَتَ القن التي ليست ثرى 

لكنها بيضاءً 

قالوا: بعدّها الصحراءٌ 

قالوا: بعدها إفريقيا السوداءً 

تمبكتوء ومملكةٌ الممالكِ 

والرجالٌ ملثمينٌ 


البيتٌ تثلمه الجداول 
كنث أغسق كفي البسرى :ترد الماء مننظراً 


١6 


فترجف كفي اليمنى 

وكنث أسرّح الأعشابَ بالقصب الخفيفٍ 
لعل أفراسٌ النبيّ » 1 تعدو 

لعل جرادةٌ مخضرةً تبدو 

ولعل كنرّ الجنّ بين أصابعي الوعد 
هيهات ذاك البيت! 

كنا في الشتاء نلودُ من ريح الجبالٍ 
بشمس باحته الصغيرة 

بالبرانس 

بالأغاني والصلاة 

مناه 

هيهات ذاك البيت. 

هل كان خطويٌّ في سنين الرحلة العشرين 
أبعدَ من معادلة المدى؟ 

هل كان أبعد من تخوم لم أضَعْها؟ 

كان أبعدَ من حدودٍ العين؟ 

إن كان تجهات البنتء فى مداكش: :التانت 
فهل معنى لهذا البيت؟ 


١575 


وإك كان الطريق: الله ملسا غلك أنا 
فما جدوى طريق البيت؟ 


يا من بأعلى البرج! 
يا جندٌ المديية! - 
يا سكارى ساحة الإعدام! 
يا سور المخازن! ْ 


د سأكو افا .د 

فقال أبي : ستتركناء إِذن . 
وأقول: كف؟ 

يقول: من يخلق من الصلصالٍ أشكالٌ الطيور يطؤ. 
ولكني التففثُ ببرنسي 
ومضيتٌ نحو السوق. . . 
دكَانٌ ابن حفصونٍ يواجهني» 
اقتربتٌ» متمتماء أتأمّلُ الفخَارَ 
ساءلني ابن حفصونٍ : 

أجئتٌ لتشتري؟ 

خذ ذلك الإبريق 


1١1 / 


هذا القِدرَ 

حك ليرا 0 

وحين تشبٌ تأتيني بِأَوَّلِ درهم من رزقك المكتوب 
أخذث الطيرَ 

كم تلبت + مرتيكاء. أقليةة:. 

ووشوشّني» ابن حفصونٍ: 

كأنك. يا بنيّء 0 أجنحةً 

ان 

وشذني لهُفَانَ : 

سوف تَكون خرّافاً» 

وها أنذا أعود 

أجرٌ خلفي كل ما جرَّنْه لي أعواميّ العشرون 
عبرَ ممالكِ الدنيا 

أعود: 

خلقتٌ آلاف الطيور 

برأت آلاف الأبار يق الرهيفة كالنسائم 

فى بلنسية اكتشفت معادنّ الألوانٍ 


١7 


في بغدادٌ علّمتُ الصغارٌ تدرّجَ النيرانٍ 
كنت أرول أسه ا 

واظوتة.:. 

كأن اسمى الطائرٌ الجوّابٌ. . 


واليومَ» انتهيث هناء إلى هذا المساء الصعب: 

أدخلٌ 

أم أغادرٌ مرةً أخرى؟ 

ولكن ابنَ حفصونٍ يطالبني 

بأولٍ درهم من رزقي المكتوب. . 
كنت 

عمّن سأسأل إن دخلتُ؟ 


و امرأةٍ ستهجسٌ خطوتي الليلية؟ 


والعسس الذين يراقبونٌ النجمَ 
من كُوَاتهم بالبرج. . . 
فلأهداً قليلاً 

ولأرخ رأسي على حجر : 


١8 


تعبت من الطوافٍ 
ومن دروب الليل» 
عائشة َ 

افتحي من قصرِك المهجور نافدة 
أطلّي لحظةً 

إني وراءً السون»..>. 

عائشةٌ البهيّةٌ 

هل يغيض النور 

يخبوء بغتة» فيذوب في الديجور؟ 
عائشةٌ البهيةٌ 

كنت أحسبٌ موعدي وعد 
ولكنّ السنين تمر 
والعرباتٍ تنأى 

والقوافل 

والشباء يلون أو'يرلدن: :.»: 

هل يجد المسافر غيرَ ما تَهّتٌُ الوسادةٌ 
في خبيء الليلٍ : 

وجهّك وهو يصغر 

ومويدر 

وهو يهداً 

وهو ده في يدي ء 

كأ لم :اندو الشعر الذي جعَّدتّه قبلا 


١ 


َ 


على كتفيك عاريتين » 
عائشةٌ البهيّةٌ 

يا قرنفلة 

ربكا فالعا 

يا طعمّ ريحاني 

ويا ريعانَ أجفاني المغضنة 


افتحي من قصرك المسحور نافذةً 


بطيئاً سوف يأتي الفجرٌء مغيراً 
وأبطأ منه سوف أكون في الطرقٍ التي ملَتْ سُراي. 
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العو اللبا انط هن عن السو 
أفتحٌ راحتي اليمنى 
وأستقري الخطوط بها: 


١ا/ا‎ 


أرى خطين معتئقين من طرفٍ 
ومنعتقينٍ من طرفٍ» 
وخطاً ثالثاً يمضي ليمسكء مرهَفاًء سبّابتي. 
أتشيرٌ حيث يشيرٌ؟ 
لان :ان كما يي 
لمحت للمرةٍ الأولى» صُحىء في معملٍ الفخَارٍ 
كن أديرٌ إبريقاً 
وراقبثٌ انطباعاً ناتئاً في قطعةٍ الصلصالٍ 
لكت الع راع التخط العضق 
يغورٌ في سبابتي. . . 
0 
إلى البسار؟ 
الليل كات ير عينك'السوار 
والأججاز غائمة 
ولم تزلٍ البنادقٌ في مَدارٍ البرخ. . . 
© 
في معمل الفخَارٍ 
كان فتى يسامرني طويلاً 
حينَ نأوي في السماءٍ إلى مُهاجعنا . 


١ا/‎ 


ويوماً قال لي - ما أجملّ الذكرى -: 

لماذا نصنمٌ الفخارٌ؟ 

قلت له لتأكل : 

قال لي : هل نأكلٌ الفَخَارَ؟ 

قلتٌ: بدرهم من رزقنا نبتاع خبزاً. 

تا هنا هده بر 

أقول: نعم . 

ويسأل: كم نِصابُك» يا في» في اليوم؟ 
قلتٌّ: أظئّه عشرينّ إنريفا مها 

ويسألٌ ضاحكاً: كم خبزةً تكفي ابنَ حفصون؟ 
أتعرف؟ 

من هنا 

من جهانا 

من خبزنا المسروق 

تند خورة التيرفات 

والشركات . 

تغدو دولة 

وتقيمٌ أسواراً وأبراجاً 

وجنداً يسهرون على أباريق ابن حفصونٍ 
وسجناً في المدينة . 


١ا/‎ 


نت 


ف اجر يوام من جمادى (ربما الأولى) 

وكان البردٌ ُقرس وجنتيّ 

ولم أكنْ متوضياً بعد 

اعترتني رجفةٌ في كفي اليُمنى 

وحينَ نظرثٌ قالث لي الخطوط براحتي: 
إِيَاكَ أن تبقى هناء في معمل الفْخَارٍ. . . 
أين ترى سأذهبٌ؟ ٠‏ 

والفتى؟ 

إن الجميعٌ هناء نيام في مهاجعهم» سواه. . 

أيكون غادّرّنا الفتى ليلا؟ 

تأمّلتٌ السماوات الرماد 

(وكان ضوءٌ الفجر يكشفها قليلاً) 

تت الأسجاز مغقلة يما شهذك: 

ومن مرّاكش الحمراء 

(أكان الفجرٌُ أسود؟) 


١و7:‎ 


جاؤوني 

وقد أخمّثْ برانسهُم خناجرهم . . . 
© تعال» تعال! 

0 

© تعال عرف 

أوتّقوني 

ثم ساروا بي على مهلٍ 

كأن الفجرٌ في مُرَاكشٌ الحمراء نومٌ الفجر: 
اموت لك 

وشاعات تعد عت الأسوان + 

ساروا بي خفافاً 

والراد كل عرق الال فى كني لمر 
أي ؟ 

وبغتة وقفوا 
ودقَّ كبيرّهم بابا 
عرفت الباب. 


في السجنء كان فتايّ مغلولاً 
وموثوقاً 18 النخلة الوسطىء 
ا 2 

لم أعرفٌ له وجهاً من الكدماتٍ 
قالوا لي: أتعرفة؟ 


١/6 


2 
صمت للحظق. 

و 

وبكيت. 


ساروا بي خفافاً» مرةً أخرى 

وفي زنزانة الحسراتٍ ألقّوا بي 

أنا والليل. . . 

لم أدرٍ كم أمضيت في نومي المهشّم. . . 


عندما استيقظتٌ كانت مقلتاي أليمتين 


٠. 
0 
5 
* 
3 
4 


0 


وكندت ندا متورم الأطرافٍ 


ماه 


مزرقاً 

وفي شفتيٌ كانت فحمتان: 

أويد افد 

غير أن الصوتٌ يخفتٌ مثل حشرجة 
وتَجَهشن فحمتان: 

أن اف 

وتمسحٌ قطرة شفتيّ (في زنزانتي شخصٌ سواي) 
عامين قد أمضيتٌُ في زنزانتي» ومعي الفتى 
كنا إذا هجعَّ التعقة وتافيف الأقفال 
ردقت تماق الأسزر 

كان 5 

مذاكض اللفمزاء لبون الآنه غالية وضافمة 


١ا/ك‎ 


فهل نحن الحجارة؟ 
نحن نبنيهاء ولكن كي تكونّ عظامُنا جبساً على الجدرانٍ 
نبنيهاء لتسكن نسوةٌ التَجارٍ والغلمانٍ 
أَيّ مدينةٍ هذي؟ 
لنرحل خارج الأسواز. . . 
لنرحلٌ قبل أن تمتدّ أيديهم إلينا 
قبل أن تبني البنادقٌ دولة التمجاز. 
لاد 
بعد أن درت في الأرض عشرينَ عاماً وعامين 
لواندو الأرم ون 
هذي المدائنٌ أمشي إليها 
ولم تمش يوماً إليّ» 
وكلّ النجوم التي كنتٌ حبّأتُها بين جلدي وبين القميص 
اختفثٌ في تصيوق الصبا: 
ولم تسكن امرأة راحتي مثل لؤلؤة رطبةٍ. . . 
لواح اتج اي الح 
لم اج حجرياي امسر 
والبلادٌ التي نازعثني البلادَ 
تُسلسلٌ أيَامَهاء 
والليالي : 
مسوّرة 


1١و‎ 


ل 


مثل مرّاكش النائية . 

هل قلت للفتيانٍ ما أهذي به: 
إن المدى وهم 

وإن الخمرٌ ماغ؟ 

هل قلت للفتيانٍ : 

إن على النساء 

أل يلدنَ سوى الأفاعي؟ 
هل قلتٌ: قد كلت ذراعي 
بكاا كنت على التحوائظ 0 
أي معنئ للصراع 

إن كنت مقتولاً؟ 

وما الراياتث 


م 
إن أخذث قلاعي؟ 


اند يا بنيّ 

اعد 

حين تلقى طريقكٌ أطولٌ مما ظننتٌ الطريق 
واتئذ يا بني 

عند أولٍ منعطفي يتخطاك فيه الرفيق 

اعد يا بنيٌ 

ولتكنٌ نخلة الدار 


١7 


من ذاق تمراتها لن يضيقٌ 
واتقد يا بنيٌّ 
من غاب غَيبَ . . 
فلتتقد يا بنيّ! 

© 
لكأنني أحبو على كِسَرٍ الزجاج. . . 
أكلما أدركثٌ نبعاً جف نبعٌّ قبلة؟ 
تاكفنه الدقا الى مدنا عاو لماه 
ظننًا الأرضٌ تذكرٌ مهرجانٌ فتوَةٍ 
لتكون أرضاً 
ب 
يتسامقٌ التهليل من أشجارها نحو النجوم 
ظننت أن الخطوةً الأولى 
تظل د كما الدييت د بيغياء. .. 
هل 'تقسو الحقيقةٌ :دون أن تقسو؟ 
وتللك لتلا" ليرد السواء 


04 


17 


أغض») باعي مقلتيك ! 

3 
قلت إِنَا بعيدون عن غيضة الآس 
قمصاثنا نَصُلَْتْ في الهجير 
واكسيةرانسهنا 
والرياح تُذَرّي جدائلنا 
والشتاءً الذي جاءَ جرَّحَ أنفاسنا. . . 
هل نظل بعيدينَ عن غيضة الاس 
حتى نموث؟ 
قال: يا صاحبي 
لا تسل عن زمان يفوث 
امل 
واحفر الآنَّ في الأرض مثوى 
لعل النعاسّ الشفيف 
لعل النعاس 
الاش 
يا صاحبي! 

3 
يرسمء لاهثاً» أعرافها : 
هذي كتائبنا 
تع الا دن بيضق الي 


8 


ستهدمٌ كل سجنٍ 

وهي تصهل بالنشيدٍ الفلّ طائرةً . . . 
وتبلغ «حلمَ آباد) 

لترعى زهرة الإكسير... 

قلت له: ونحتٌُ؟ 

يقول: نتركها لترعى 

ثم نأخذٌ غيرّها 

ونطيرٌء موسيقى وألوية 

لنبلغٌ «حلمَ آبادِ» جديدة 

هل سوى خفقةٍ السرّ تُفضي إلى السر؟ 
حاولتٌ أن ألمس النْسْغٌ 

في ما ترقرقٌ من ورقٍ العشب» 
حاولتُ في تربةٍ السورٍ 

أن أتقرّى هشاشة ما يرفع السور. . . 
من أيق ادل منافق الآن؟ 

أم من لهاثِ السريرة؟ 

من لمسةٍ الصخر 

أم همسة السرٌ؟ 

وحدي أنا الطائف الفردٌ 


168١ 


ولي بهجتي 
ولتطل غربتي ما تطول. 


عش ا قو افا 

ويلتفثٌ الفتى» قلقاًء إليّ : 

© وكيفٌ؟ ْ 

هل ضاقث بك الدنيا 

وضاعثٌ من يديك صنائعٌ سبعٌ؟ 

أتعرف أن كلّ الناس في مرّاكش الحمراء 
ما عادوا يرون غضارةً الفخار؟ 

- كيفَ؟ 

© الأغنياء لهم صحاف المنزلٍ الذهبيةٌ القوراء 
- والفقرائ؟ 

© آنيةٌ الصف 

امنا 

لكنني سأعودٌ خرّافاً 

أعودٌ إلى احتكام الطينٍ 

٠ والنيرانٍ‎ 

والطير الذي أسماؤه بيديّ» 


ا 0 


-- 
هل‎ 
٠ 
5 
٠ 


عَسقٌ على الأسوارٍ 

والبرجٌ الوحيدٌ أسيرٌ ليل الجندٍ 

والطرقاتٌ خافية 

يكاد الجبسٌ وهو يموّهُ الجدرانَ يمسي النورٌ 
قت عتمات هذا التيه 

يمسي وحدهُ النورٌ المخالف - 

هذه مرّاكش الحمرائٌ 

إن غادرنُها عشرينَ عاماً 

أو أقمتٌ بها 

تظلّ عجيبةً : مُرَاكشٌ الحمراء 

لا فقراؤها افتقروا 

ولا نُجَارُها انُجروا 

تقال مدي في الريح 

درباً للقوافلٍ والجيوش 

وساحةً للسحر والأعشاب والمترادفاتٍ وفندقاً للصامتين 
ونفحة من غامض الذكرى. . . 

ولكني ابنُها 

سأظل أرسمها على الفخارٍ 

أطلقٌ منتهاها في طيورٍ الطين 

ميا المدينه ! 


لديل 


1/01 


فصائد باريس 


)19( 


١18ه‎ 


١5 


و .6 
وهذا الديك من ذهب وشدر 


ترقرقٌ في بهاء الريش؟ 
يطير الديكُ 


أبعد من سواري بنايتنا 


1١ /ام/‎ 


غرفة سعد 


أي شيء بباريس يدخل غرفتّه : 

جز لصيل 

والسيك 

لوموند والسهرورديٌ 

والفتيات اللواتي يراجع في هاتف الصبح أثوابهن 


والليل منطوياً في عباءاته 

والنبيذٌ الذي جاء من شمس إفريقيا 
والنحاس الذي يتحلّبٌ مستقطراً 
والعسل . 


184 


وعاحي دي 
بعد عامين 
تلتذء ناعمة في الفراش . 
© © © 
وباريسٌ غرفتة 
هكذا كان يجلس فى آخر الليل» 
باريسٌ غرفتة 
وله أن يرتبها 
أ يرثي أشاءها: 


ويرش بيوت الضواحيء 


أو يُْرّقَ بالخمر دُورَ السلاح . 

ه.هه»ه» 
أي شيء بباريس يدخل غرفتّه؟ 
أي شيء تسلل من أسفل الباب؟ 


1/1 


لا شيء. . 
لكن» لماذا رأى نفسه في العراء 
فجاة؟ 
ولماذا اذّنتُ في يديه السماء؟ 
لماذا تراءى له الرملٌ أزرقٌ؟ 
والنيخل ردقه 
كان الحصا يتلامع في الماء 
والنهر يمضي بأسماكه نحو أفق عجيب. . 
وفي الأفق غرفته؛ ْ 
كيف سارت به؟ 
كيف :شازت لتقد و 'تقاحة؟ 
كيف صارت فضاء؟ 

© © © 
أي شيء بباريس أشعل غرفتة؟ 


بار الأنتيل 


كيف لم أدخل البهو؟ 

قد كنتٌ» منذ حللتٌ المدينة هذي. أدور به 
وأمرٌ به» دون قصدٍ 

كأنيّ في غفلتي لا أراه. . 

ولكن نمنمةً خلف عنقي تُهِاجِسّني أنه قد يراني 
أكان يرانيّ في رحلة اليوم 

مون شرن لف ولط المغربت؟ 
شهوراً أمرّ به ٠‏ 

لا أميل بوجهي إليهء ولا أتجاهَله 

كنت من طرف العين أشتافه 

ربماء كصديقٍ قديم يداري ارتباك يدي 
لفقم الولو امتائضة.:. 

كنا غريبين في طرقات المدينة» 

كان لنا: أنا والبهو 


أن نتعارفٌ 


أو نلتقي مثلما يفعل الغرباءً ولو لحظةٌ: 
غير أنا ظللنا بعيدين» 
ألمح من طرف العين مصباحة 
أتباطأ . . . 
ثم أواصل خطوي ما بين أسواق بِلْفِيلَ والمطعم المغربيّ. . 
السيماء اذْنَتَ َ 
والشوارعٌ مسقوفة ببطاطينٌ مبتلةٍ 
والسبيل إلى البهو ملتبسٌ كالسبيل 
إفه 
العام نعي يرم الصير 
لم تكتبي» فوق صخرٍء عروق النباتٍ 
ول الشري البرف 4 
بل لم تقولي لماذا انتهيتٍ إلى خيمةٍ من ثياب البنات» 
أما كان لي أن أراكِ 
كما كيت 
حافيةً بين أسواقً بَلفِيلَ والمطعم المغربيّ؟ 
أما كان لي أن أراكِ 
مرفرفة في غلائل فضفاضةٍ 
ومسرعة في الشوارع؟ 
عبر أسطح باريس كانت ديوك النحاس 
مبرّأَةَ كالمداخن» 


١045 


لكنك اخترت خيمة أمس : ثيابَ البنات 

ووش السادة رن 

من قال إنيَ حصَّنتُ عينيٌ عن قطرة الملح؟ 

من قال إنيّ الذي لا يغيّرُ مفتاحةٌ بين وك 
توق دن البوافية َّ 

معلنة رُبْع ساعتها في الندى 

ولاق النواقيس 

معلنةً أن باباً فتحناة بين الأغاني 

تناءى ومرٌ مرور الأغاني 

تناءى ومرٌ مرورا 


تناءى ومر 


والآنَّء من بعدٍ عامء أرق مسرباً 
يهال كف الت الاقافره الس 
فد ات مسري ماوعا 
نف النكلة السكخدقة سم يدر يسبل 
غلن سعفةة والهواء يسا علن البقد: 


١37 


أرى مشريا 

وقلائدٌ زنجيّة 

وطاولة تترنخ بين دخان السجائر 
لم أدخلٍ البارَ 

هل أدخل الأغنية؟ 


صفاقس » ؟/ ه/ ١44١‏ 


١0 


نزل السان ميشيل 


ما الذي تفعلٌ يونانيةٌ في هذه الساعيٍء 
في النّزْلِ؟ 

ار طفلةً صاخبةً 

أو تترك المفتاح منسياً على الكرسيّ 
أو تلتفت اللحظة فاللحظة . . . 

لا شيء هنا في مدخل النَّزْلٍ : 
الكراسي 

فقدث ألوائها 

والكلبٌ لا يعرف إلا النومَ 

والبَحَارٌ 

ما زال بعيداً في البحار. . . 

ما الذي تفعلٌ يونانيةٌ في هذه الساعقٍء 


إذا ما اتتصف الليل 


وأرخى آخرٌ العشاق جفئيه على عاشقةٍ أخرى - 
مضت كي تغلقَ البابَ عن الشارع 

والبردٍ ْ 

وعادت لتغني 


وحدها. 


١140/1/6 » باريس‎ 


الآنء تعبر بي روح الخريي 

مرجع 

وسيم وريقات 

وقنطرةٍ . 

كيف انتهيتٌ إليهاء والمساءٌ على باريس 
يهبط مشدوداً بأذرعة على النوافل؟ 
كيف استضرمتٌ 

ورمّت أثوابّها كي تراني؟ 

لا الطريق إلى بوذا طريقي 

ولا معنى جراءَ معي . . . 

خل كنتٌ أرقبٌ في المقهى 

التفاتتها 

ونصف دورة كرسي ؟ 

هل انطلقت من ساحة لم أجدها في الخرائط؟ 
هل جاءت بلا سبب من المحطة؟ 
وفيت يداء» 


١ / 


«* راث امم 


حتى ارتعشت 

وحتى غامّ في بصري مرأى الزجاج. . 
شجيراتٌ الهلام َ 
ونسوةٌ يرحلن في أثوابهنَ 

ولونٌ مائدةٍ ترنّح واستقرٌ مُرنّحاًء 

لي المنظرٌ السرّيٌ 

لي ما تترك الشفتانٍ 

لي العظم الذي علكته أنيابٌ الكلاب 
ولي الخرافةٌ : 

أن ألامسّ ما تناءى 

أنْ يكون اللصّ جاري 

أن تكون سجارتي عيداً. 
وأن أَرِتَ المياه طليقة من ألفٍ جسرء 
ل الاضاب ٠‏ 
والمنابع في لهاثٍ الجذر 


و 49 


© © © 
والآنء تعبرُ بي روح الخريفٍ. . 
هل الريخ التى دخلت عندي 


١38 


حك اورييات 

وقنطرةٍ 

هي الحقيقةٌ؟ 

لوا أن الفساء عدي :غيل 

كأ مساءء. : 

أهل أكلمُةُ في وحشة الطور؟ 

لو أن المساء أت 

محمّلاً بالهدايا 

لوطي بي 

فلتهبٌ الريح 

ولتكن السبع الوريقات في جيبي. . . 
لأمْشٍ على قناطري 

ولتطش مني السهام . . . 

فمن يدري؟ 

لعن انها متهم يرق فى الماء الذق: جد + 


١990/١١/68 باريس»‎ 


١4 


الكريفلة ماوق تساف 

غادرّها الساكنون 

وما خلفوا ليّ إلا المساميرٌ 

دقُوا مساميرهم في الخشبٌ 

أولجوها بقلب الحديد 

وشقُُوا السمنتٌ بها حائطاً من حطبٌُ. . . 

ثم لم يتركوا أثراً غير هذي المسامير 

من أين جاؤوا بها؟ 

ما الذي فعلوه بها؟ 

عند رأسي مساميرٌ 

ملء فراشي مساميرٌ 

في الحوض» حيث أمرّعٌ بالماء وجهي» مساميرٌ 
حيتق الفو ]2 سامير ندي» 

لا تعجبوا إذ أقول لكم إنني قد مددثٌ يدي في جيوبيّ 
أبحثُ عن درهم 

فوجدتث العا 

أمشط شعري فتسقط عنه المساميد 


و" 


حتى الفتاةً التي كنتٌ أحببتُها أبعدتّها المساميرٌ. . . 


فلعاذا اتكواق العسنام 1 ؟ 


10111 لاذنارا]1 


لك أن #دسلن ف راع 

أَغْلِقَ باب الممر إلى الغرفة التاسعة 
والتقى شجرٌ صائفٌ في التقاطع . . . 
كان هواءٌ يغافل لون الستائر 
والصمت» ش 

أنتِ الحريرٌ 

وأنت الطريّة 

قهوة هذا الصباح 

وفضةٌ هذا الصباح التي طوّقت ملمس العنتي 
تلك التي طوّحث بي 

أنا والحرير 

على شرفات السرير 

ناوا م 


ع 


أحيلفيت 


بلغرادء /ا/ ١984/9‏ 


منزلٌ كافافي 


شارع لبسوس : 

هل كانك إسكيدركك» البدد؟ 
أم أنها الاستدارة 

حيث يضيق الزقاق 

وينتثر النورٌ مثل حلازينَ مسلوقة؟ 
ربما كانت اسكندريّتُك؛ البابَ 
هذا 

الذي لا أراه 

ربما كانت التمتماتٍ التي ارتبكث في الشفاه 
لان يجيه 

ربما كانت المزهرية 

أو شرفة القصرء حيث الإله 

كان يخذل أنطونيو. . . 

شارع لبسوس : 

من أين جاء أغارقةٌ الليل؟ 

من أين جاء النبيذ؟ ّ 

ومن أين هذا الغناء الذي يترنّخ؟ 


يحل 


هذا المؤزوكئ المهشمة؟ 

هذا الهواء الذي هو هيهات هيهات هيهات 
هذا الهواء الذي هو فى هرَّةِ الآ آه؟ 
شارع لبسوس : 

أعتمت الشرفةٌ . . 

الغرفةٌ انسحبت عبر مرآة دولابها 
والقميصٌُ يطير إلى البحر 

والبحر غاب. . 


١/1 » تودس‎ 


الزائرة 


اللوحاثُ الخمسٌ من السيدةٍ المتوفاة 
أتيثٌ بها 

أربعٌ لوحاتٍ من زاوية متربة في القبو 
وخامسةٌ من باب العليّة . 

هذي اللوحاتٌ الخمس 

أنيث نهاة. أمس :مساء 

نظفتٌ الأطر المطليّةَ بالذهب الكابي 
وأزحثٌ بماءٍ تربة كل السنوات 
وَعَلقَث الجدران بها 

وجلستٌ إلى كأسي : 

لم أتقرّ اللوحات 

وألم أقرا بها يتن 

لم أجرؤ أن أتفرّسَ في التكوين طويلاً 
أو أن أمضيّ في التلوين. . . 

جلستٌ إلى كأسي 

وإلى اللوحات الخمس . . . 

وقد كلق ها الدران: 


6 


هل تعرف كد وله 
أن اللوحاتٍ الخمسّ لدي الآنْ؟ 
هل تعرف سيدتي أني أعرفهاء لكن لن أستقبلها إلا الآنْ؟ 


١491/5/8 باريس»‎ 


الشرفة 


هكة الشرفة اللعينة ف الس المؤاري 
تكاد تسكن وجهي. .. 

هذه الشرفةٌ التي قابلني منذ شهر 
أحارٌ فيها 

وأدنو من تفاصيلها 

ولكنني أرتد عنهاء مضن» يرا 
لماذا؟ 

إنها الشرفة الوحيدةٌ في المبنى 
التي لا أرى ستائر فيها تصطفيني» 
كأننى لا أراها. . . 

أي سر في شرفةٍ تتعرّى هكذا؟ 
لا فتين بها. 

لا فتاة» 

هكذا. . . 

ربما تكون هي العيدان للعشلٌ» 

أو تكون نقيضٌ العش 


: المسافر 7 5 
3" في 
1 وق التدامن 
أو مأو 0 
أو غار اللصوص 


و 
أدثققن» 
روبعيستى 


7 دش يون 
9 يلها كن 

ا 
ئ : العراء 

ْ ف في العر 
يعد 2 

0 0 

بيت ظلام 


١ 
١/ه/5‎ 
4 
يس‎ 
بار‎ 


حسن سَلى (1آنك غصمط 


تحت جسر سَلِي أعبرٌء الفجرَ 

كل المياه التي عبرث قبل فجري أناء لم تَعُدْ لي المياة 

والحياةً التي غبرث قبل يومي أناء لن تكون الحياةٌ 
© © © 

قد غادرثّةٌ القواربٌ من سُلَّم السائحين 

واكتفى هو بالورق المتساقط 

بالشجرات القليلةٍ 

والسمكِ المتطامن في القاع 

بالصيف ذكرى ْ 

وبالفتياتٍ اللواتي تشبّهْنَ بالصيف مرتحلاً 

وتشبثنَ بالصيف : 

شه أنر 

اك اع اك 
© © © 

سُلّمِي مائةٌ أستريخ بها في اللّهاث 

ومن بَعذٌ لي أربعون ستَبِلعُنِي غرفةٌ في السماء 


7 


سُلَمِي درجاتٌ الفضاء 
والمنازل 
لي قمرةٌ مثل رؤادهٍ 
لي الأميرةٌ 
والقصر 
والقّبلٌ - الجمرُ 
لي سدرةٌ الغافلينْ 
© © © 
تحت جسر سّلِي أعبرٌء الليل. . . 
ما أطول الليلٌ. . . 


"1 


الصباح 


تخرجُ البنتُ التي تعمل في المخزنٍ 

من غرفتها بالطابق الثاني 

تضيء النور في السَلَم 

يبدو وجهها مرتبكاًء مرتجفاً. في النور... 
هذه البنتٌ تستأني قليلا 

قبل أن يستلم الشارع دنياها. 
ستمضي البنت» كالصبح» إلى المقهى 
تضمٌ القهوةً الأولى إلى كنزتها. . . 
والبردٌ في الشارع 

والمقهى الذي تألفة يدفا. . . 

كي تحلم أن تبقى هنا : 

تجلس في الركن إلى طاولةٍ» 

تقرأء 

أو تسمعٌ موسيقى» 

ومن يدري... 

لعلّ الحبّ يأتي 


04 


"51١ 


الموعدٌ 


ايخ 
يسقط حُرًا وخفيفا 
ويذوب على أحجار الشارع 


انوك 
لم تغتسل الأحجار به 


لم تغتسل المرآةٌ به 
كان الثلجٌ الأبيضص 

او 4 

لكنّ المرأة فى بهجة أمسية الأحد 
المرأة تُسرع في خطواتها 
المرأة تلتف بمعطفها أكثرٌ 

ترفع خصلة شعرٍ عن عينيها 
وتسيرٌ إلى موعدها 

أسرع 


"71 


سقوف باريس 


سقوف باريس التي تنبتُ فخاراً على الرصاص والقرميد 
سقوف باريس التي تميد 

في دورة الليل» 

وفي الفجر تغني الشاطئّ البعيد. . . 

سقوف باريس التي تهبط من مداخن بلا دخانٍ 

والتي تبحث عن أماكن خارج ما 0 المكان 
سقوف باريس 


7117 


لست لبروها 
لكي أعلنَ أنى قادرٌ أن أكتب الليلة هذي 
أكثر الأشعان حؤنا. 


ىه 


إني وحيدٌ 

(ربما خيّبِتٌ ما كنتم تريدون) 

دن 

اليل طويل 

(هكذا خيبتكم ثانيةً) 

البنث التي أحببتها قد سافرث أمس 

(وهذي خيبةٌ ثالئة) 

هل قلتُ: إني رجل أخطو إلى الستين لكني بلا بيتٍ؟ 
وهل قلت : بلادي لم تعد لي؟ 

أم تراني قلتٌ: إن الموت في الغربة داري؟ 


514 


ىه 


ينا 

لا تضحكوا مني 

أما قلت بأني لست نيرودا 

لكي أعلنَ أني قادرٌ أن أكتب الليلة هذي 
كك الأشتعار عد نا؟ 


ا 


ا 


دع لهذه النبتة الخضراء أن تهد 
في زاوية الغرفة . . 

أن تحياء كما شاءت» 

فماذا ترتجي منك؟ 

صباحٌ يلصق» اللحظة» ألواح ا عدم 
نافذةٌ تنزع عنها جلدها . 

السقفٌ الذي تلمحه في البُعد أضغاتُ رصاص» 
ساعةٌ البرج التي أعلنتٍ الربعَ َ 
انطوث في الماء. . 

هل كان على عينيك أن تنتظرا كل الذي يأتي؟ 
وهل كان على عينيك ألا تغمضا؟ 

لاء لا تقل شيئاً 

ودع للغيم أن يهبط في كفك 

دع للغيم أن يأوي 

كما يأوي النعاس . . . 


١989/1١/7 باريسء»‎ 


"175 


الإيرة 


ع» 


هذه الفح من أي ؟ 

لقد غلّقتٌُ أبوابي 

ولم أفتح على المفترق» الشبّاكُ 
والمذياع في زاوية الغرفة ملقى 
مثل ما خلفتُه في الليلة الأولى. . 
ولا قطرة في المغسلٍ 

لا نأمة تأتي أسفل الباب 

ولا رفة في آنية الزهر 

ولا قطة تدعوني إلى مخلبهاء 


والصبح لم يأتِ. 1 
ذن: 


اللبل:الذئوشدئ المهرع يطن: 


"1 


موقت 


يدخل أذن” 
1 ني على | خحد 
ْ إبرة خيّاط . 


با 
0 
يسء 489/1٠١ /١1/‏ 
١‏ 


5718 


ضباح الحريرة 


الك مخ اريتن هذا المشفط : 

(المتر “ا النصف من المتر) 

أهدا المستطيل - العتحت» الدثنا؟ 

أرى في جامه النهرّ 

وفي أنجمهٍ الظهرٌ 

وفي مرآته وجهي الذي غامت به الدنيا. . . 
أهذا المستطيلٌ - العجبُء النافذةٌ؟ 


و 


استيقظت : 

كان الفجر محمولاً على الغيم 
ركاف الب مول , 
ونَّمّ امرأةٌ واحدةٌ تعبرٌ. . . 

كان الفجرٌ ملتفاً بجسم المعطيء 


و 


استقظ» 
لكني تركت الفجرَ 

والجسرَ 

وتلك المرأة العابرةً» 

استيقظتٌ كي أفهم هذا المستطيل. . . 


53120 


وليكن! 

أملك من باريس 

هذا المترّ “ا النصفٍ» 

فهل أملك غير المستحيل؟ 


6 


اليَردُ 


حيث السماءً 
7 2 .0 
هابطة. مندرة بالمطر 


577١ 


إدراك 


للمرة السابعة» اخترت شميمٌ البحر. 
اك ايل التقويم» 
لا أقرأ. 


صا 6د 


0 


أو أنيَ لا أفهمٌ ما أة 
من يدريء لَعلّي لست أدري أن في الجملة معنئ واحداً. . 
ريما لم أجد المعنى» 

ومن يدري... 

لعل الشرفة الخضراء في المنزلٍ لا تُشْرِفَ 

أو أن ينابيع الدجى لما تعد تنبع 

أو أن التي أحببت لم تغتسل الليلة بالسّدرٍ. . . 
ولكنيّ» بين الفجر والصبح». سمعتٌ الرجفة الأولى 
سمعتٌ الماء في الأحجار يغدر موجةًء 
الورك قد 

سمعتُ النمل إذ يدخل في مسكنه 

القن انير يق السمنياة لقص بم 


577 


ذاك السرّ بين الأرض والريح» 
وقد أدركث ما يعنيه ذاك السرٌ. . . 


هل أدركتٌ ما يعني شميمٌ البحر؟ 
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71 


خاطرة 


هذه الغابةٌ ليست لي 

أهذا السَّرِحْسٌ الناشبٌ في الأشجار 
لي 

لون الناشف في الشمس' الربيعية 
هل جئتٌ به 

كي أفرش الأرضٌ؟ 

السماءٌ اتصلت دون سماواتى» 
وذاك البيث ْ 

في منعطف الدرب الموازي 


أجلس فى الغابةٍ 
لي الجذعٌ لم يبق منه غير ما يتأ 
لي العشبٌ الذي يسكن هذا الجذعَ 
فولتنبلو ١441/5/1‏ 


5234 


فى الضاحبة 


يوم الأحدء السابع من نيسانَ 

وفي ضاحية أخرى 

ببلاد أخرى : 

تبدوء في البعد» غيوم ليغ سوذ 
وعمائد تتحل أعاليها في الغيم 
وأشجارٌ لا تعرفها 

ودفيان ابض 2 

ها مغ "أن تلسو ميل" الآآن' العتقوذ 
والصيفٌ بعيدٌ» 

والمرأةٌ لم تأتِ 

وعبر زجاج الشبّاك غيوم ربيخ سوذ؟ 
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بين باريس» وبوبيني» أتى قوس قُرَحْ 

كان في الصيف الذي يُسمى هناء الصيف 

وقد كان اسمه قوس قزح. 

قلت إذ أبصرتة يدخل في الغرفة من شبّاكها : 

ماذا ترى 

لو أننا دُرناء معاء في الحىّ»ء يا قوس قزخ؟ 
© © © 

ومشينا 

كان بعد الظهرء في يوم أحد. . . 

لسك أدرق؛ 

لم نجد في الحىّ طفلاً واحداً 

أو امرأةٌ 

لم نجد حتى الكلاب . 

وحدّهاء الأشجارٌ كانت ترتدي قوسٌ قزح 

وتَدَني الغصنّ 

والجذع 

وتهديه المرخ. .. 


مرا 


ها نحن» قد جئنا 
ودرنا 

وانتظرنا أن نرى 
أو أن يرانا الناس . 
لا بأس 

ولكن 


اس اوقا 


7 / 


مشرب جزائري 


لا الأغاني 

ولا الفتاة التى جاؤوا بها 
من أطراف «وجدةً) 
تدري ما الأغاني» 

ولا الذين أقاموا 


ع 


04 
٠ 


ولن يطيب شرابٌ. . 
باريس » ١0/1١‏ 


لورلا 


زاوية الجار 


في كل ليل 
مهدا لجاز تمل زاواية الجا 
مثل النبيذ الجديد 
نبيذ القرى . . . 
© © © 
في كل ليله 
قط أغزاة سلما جا 
كي تغنَّي البرازيل 
أو شرفات القناديل 
أو كات القوف .د 
© © © 
في كل ليله 
يتح البابُ 
تدخلٌ بائعة الزّهرْ 


5239 


3 


لعبوي 
وتخرج تعبى متوجة بالاسى 


م 


© © © 
لحظةًء بعد أن تعلن الساعة الثالثةٌ 
طبن الهُدْبَ 
زاويةٌ الجاز نائمةٌ بين عينيٌ 
أسمعٌ نبض يديك على ساعدي. . . 
أطمئنٌ 
وأهجسء في الصمتء نبض القرى. . . 


0111م 


الذين أتوا بسفائنهم 

كي يقيموا هناء معبداً لإله البحار 
وآخرٌ لامرأة الجلناز. . . 

الذين أتوا بمعابدهم 

كي يقيمواء هناء مدناً. . . 

الذين أتوا بمدائنهم 

كي يقيموا الصلاة. . . 

كيف لم يعرفوا أن أرض المياه 
تظلّ مكللةٌ باعتياداتها : 

الما جلو 

تسن عاق الإلده اليك 
كيف لم يعرفوا أن كلَّ النضَّب 
هو للّحظة الباقية 

هو للسرٌّء يَبْرقُ في كِسْرة الآنية؟ 


١14١/57/١ باريس»‎ 


#) معابد وأطلال إغريقية في جنوبي ساليرنو بإيطاليا. 


77 


أوائل صيف إيطالى 


كيف تأتي الأغنية؟ 

بدأث : 

كان فتئ يركض عند البحرء 

والبنتٌ 

حتى مضيق الخاصرة 

ثم فاضت مرمراً يلهو 

على لير الفد 1 

كان الفتى يحملها كيساً من التقاح 
ا َ 
هل أحسست في صُلْبِكُ ماء الأغنيةٌ؟ 


١/0/١ سالرنو»‎ 


17 


أوليفنا 


هه هه 


كم أسمعٌ موسيقى 

كم أسمع موسيقى في الليل 
كم أسمع في موسيقى الليل 
خطى أوليفيا 

عند الباب 

عند ممرّ الغرفةٍ 

عند البحر المركون إلى الحائط 
عدك المراة :.. 

وتدخلٌ أوليفيا 

تدخل في موسيقى الليل 
تدخل في المرآة. . 

وأهمسٌ : 

أوليفيا! 

أوليفيا! 

أوليفيا! 

أهمسٌ» حتى يأخذني البحر 


7 


وأدخل في الموسيقى 
أدخل في موسيقى الليل» 


ا 


5323 


مساء في أواخر توفمير 


هذه الليلةَء 

فكرثٌ بأني ربما لم أحسن القول 

فما معنى الذي تمتمتّه في موقف الباص؟ 

وما معنى الذي لم أجدٍ المعنى له حينَ تلفت قليلا عن زجاج 
الباص» 

باس يدق كايا اللمناة؟ 

ولكنك» هذي الليلة ‏ البَعْدَء تعودين إلى عاصمة البَعْدِ 
إلى حيث المصابيحٌ التي تُطفأ عصراً 

والشبابيك التي لم تنفتح يوما على الشارع 

ما أقرت هذا كلدم * 

أناء في غرفتي» في الطابق السابع 

قد هيأت خبزي 

ونبيذي 

وبقايا جبنة الأمس 

وشباكي - كما تدرين ‏ لا يدخله الضوءٌ 


> 


ومصباحي صباحي . . . 

له لخر ديول ادناه 

والباص الذي ودّعتّه نحو المطار اختارٌ أن يمضي بعينيك 
بتلك اللفتة ‏ اللحظة 

بالقرطٍِ الذي داعبته فجراً 

والفظ الذى أمسكه عق أرى اوس شخرا ...د 
أنت تدرينّ بما خْلَفْتِه لي : 

بود أطرافئ 

وذكرى حانةٍ غائمة الأآصوات 

والضحكة في منتصفي الليل. . . 

فماذا أفعلٌ الليلةَ؟ 

هل أمضي إلى الموقفٍ 

حيثٌ الباضُ يمضيء هادثاً» نحو المطار؟ 


777 


امرآة 


لا أقول: اليدان طريقى إليك 

لا أقول: اليدان. 

أنت جوهرة العفوان 

ترفعين سماءً إذا ما تمددت 

د اتتفركاة الجباط العطط لقسؤة اللدوياةب 

إني» إذن» في الرخام الذي يتفتح 

أمضي 

وألقي على فسحةء بين غيم وغيمء» عصاي 

هكذا 

سوف تندى يداي 

حت أرق في تهاويل حلم خطاي. .. 
© © © 

يترك المسك أثوابه في زواياكِ 

يقطرٌ في عَرّقِ الإبط 

أو غَرَقِ العنْق 


77/ 


ولم تضنٍ الأرض بي 

حينما ضقتٍ في رعشات الغراس. ... 
هه 

وها نحن : 

أثوابنا في الزوايا 

وغاباتّنا في العيون. 


178 


اقتسام 


الحديقة َ 

بل سأدخلٌ عينيكِ مخضرّتين 
من مهب البنيين 

وأقول: ابتدأث الخليقة 


من يِهِلَّلُ في معبد الشمس؟ 
عشبٌ ربيعٌ 
ودائرة دونما حجر فى سكون المياه. . 
أأنك التي أرنيكك نجاة 
خوف نبض يضيع؟ 
© © © 
لي احتفاءٌ الشوارع» أشربتها بندى اللمس 
لي خطواتي الغافلة 
ولكِ البحرٌ حين تعودينَ 
والجسر 
والإصبع الناحلة. . . 


527 


مُسافرة 


- 


انتهث حمرةٌ الغروب» 

أهذا الضوءٌ في الحائطٍ الأخيرء 

من النهر؟ 

ضياءٌ يشتدٌ في الومّج الأقصى 

وينهدٌ مثلما سرعةٌ الماء 

لماذا تمضينَ عني صباحَ الليلةٍ ‏ المجد؟ 
فل تقول #وداعاً 

بين باص وآخر؟ 

إننا نمضي 

كما رن هاتفٌ في الضواحي . 

فلتقولي : أظل )ب 

فالفستقٌ الباقي من الليلةٍ الأخيرة 
لايرل 

وهذا الخمرٌ الذي قد تركنا فوق أثوابنا الحسيرة 
لما يرل 

فماذا؟ 


53 


ولماذا :تآتن 'الميتافة؟ 
لا 

لا تتركيني 

فالليل عندي يقيم . 7 


5 


وردتينٍ 

أريدهما فوق غصنهما 

وردتينٍ 2 

ترفَانٍ لي طلية الليلٍ 

حتى أنامَ 

بذاك الحليب الذي طعمه اللوز 
والموحة العا 

أتلمّسُ بالفم - خوفّ الأصابع ‏ ما يتمادى شفيفاً 
يذوب على شفتي 

مثل نار الينابيع : 

ناد القت ارا 

ولا أكتفي باليد الباردة. 
فاتزكن أوودتيلفة» اترفان: لي 


5 


طيلة الليل» 
هل تهداً الموجةٌ العائدة؟ 
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هدايا 


ات 

قلتُ: قميصاً لنومك؛ هيأتُ» أصفر 
قلتٌّ: لك القرطٌ من ذهب وَرُمُرَة. . 
قلك خمطلاك الرحيقات فى يدل الضين ::.. 
أخطأتٌ؟ ْ 
كيدل البو الوه 

ولكنني سوف أهوى مراياكِ 

عبر قميص لنومكِ أصفرَ 

سوف أرى القرط من ذهب ورعرد 
والقدمين تخمَانٍ في خطوة الصين 

سوف أرى 

وأقول: 

وبلغتني 

في المساء الفجاءق» 

مك اللو 


را 


السيارة 


سيّارة آني مونتيني 

بجوادين تسيرء إلى ” شارع هنري الرابع 
لكن 

سيّارةٌ الي مونتيني 

بجناحين 

إلى غرفتها في الدور السابغ. . 
سيّارةٌ 5 مونتيني 

تحمل خبزاً ونبيذاً 

وتطير 

إلى غرفتها في الدور السابع . 
أحياناً تحلمٌ سيّارةٌ آني مونتيني 
مثل جوادٍ متعبٌ 


>52 


بالنوم طويلاً 


ادا 


عن شارع هنري الرابع 


555 


يقطع أعشاب حديقته 

أيتتظر العشبّ يتابع دورته 

يكبر أو يزهرٌ - 

أم يقطعه حين تكون الأعناق مواتية؟ 
نوما ف الشير سيسفل الله 

ويدحرجها عبر ممرّات الدار 

محتمياً بالفجر عن الناس وأطفال الجار 
وسيقطع أعشاب حديقته 

ويعود إلى شاي النعناع ومائدة الإفطار 


/ا 5 


هذا الرجل اللاهث خلف زهور الأعشاب 
هل فكرَ في أي رؤوس قُطعت 

ل روزم وانحد 

في زترانته المتتذة بين الطتك رورمل اليد 


بغداد » /امة١‏ 


110 


في الصالة 

هذا المَرعٌ المقطوع عن الغصن 
الفرعٌ المنقوعٌ بكأس الماء 
مع الأوراق ا لخمس. . . 
الصامتٌ فى غير هواء الشجرةٌ 
والثابت 

والنابت 

والباهتٌ 535 

هذا الفرعٌ» إلى كم سيدوم 
منقوعاً فى كأس الماء 
مقطوعا عن سرّ الشجرةٌ 
موعت 4 بدا 

مختلفاً عن كل أثاث الصالةٌ؟ 


اس وك 


520 


اهو *» 


تنويع 


ذهب وحناءٌ 

وحثاءًٌ على ذهب 

وقيل: الخيل غرّبتٍ النواصي نحو أرض الشام 
حثاءً على ذهب 

ولي 

ذهب وحناءٌ 

ولي 

ثوب الأميرة إذ يشِف 

الخيل غرّبتٍ النواصي نحو أرض الشام 
حثاءً على ذهب 

وال ف الترات ا 

يا تراب الشام 

يا أنفاس خطوتها التي ضيّعتٌ . . 

كم ضيّعتٌ! 

كم ضيّعتٌ! 


00 


لكنّ النواصي غرّبت 

والخيل تنتهب الليالي نحو أرض الشام 
عناة عن كفن 

وسيناء غلن ع 

ولي 

أمرٌ الأميرة في دمشق الشامٌ! 
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اختطاف 


متك تاف ياقدا : 

#افانياس[ بايداا سورني 

نحن أبناء التراب المستهيل + 

لم تكن تلك بلاداً: 

كان فيها كل ما يظمسٌ أوراق. السبيل. : . 
كيف جاءت مرةً أخرى 

قد كنا نسيناها 

وقلنا لن نرى برديّهاء حتى ولو في الحلم 
قد كنا نسيناها 

كبا يسني الجدرة القبل الأولن 

كما ينسى السريرٌ الرمل» 

كالموجة تنسى طحلبَ القاع. . . 
نسيناها 

وقلنا لن نراها مرة أخرى. 

فمن أدخلّها من فرجة الشبّاكِ؟ 


من أدخلها من أسفل الباب؟ 
ومن جاء بها في غفلقٍ متا 
في كمّها تدمى 

وتلقينا على القمة 

لحم اللسورة؟ 


باريس». 6/ ه5/ ١9941١‏ 


70 


حال الدنيا 
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ْ9ؤظغ1 


أي مساءٍ هذا؟ 

أية راياتٍ ترتفع الليلة في الساحة؟ 
أي قياصرة يأتون بأثواب الإغريق؟ 
وأي نساءِ سيفقن ْ 

صباحاً في أجراس كنائس مهجورة؟ 
عل كنت" وانض قرنت أوراق المشى 
تبِعِدُ للأعوام الخمسة والستين 

مُدِيةَ منفانا؟ 

هل كنت وأنت تنظمٌ سوفيبتٌ الله 
ترسّمُ للأعوام الخمسة والستين 
طاحوناً 

وسناناً 

وَيحِصيانا؟ 


١464/1 » تودس‎ 


() 1484. مرور خمسة وستين عاماً على رحيل فلاديمير إليتش لينين. 


"500 


الانفجار 


وَليكن 

نغرقٌ في الموتٍ الذي لما نزل فيه 
كان الفيوك هاه الطمة الأول 
سلاماً أيها الموثٌ العراقيٌ 

لقد علّمتنا أن نحفرٌ السورٌ بأيدينا 
ولنكنٌ بابل 

والزقورة العظمى 

وعشتارٌ التي تهبط 

والثورٌ السماويٌ. . . 

سلاماً أيها الماء العراقيٌ 

سلاماً يا دمّ العصفور في أربيلَ 
والبصرة 

والنجم الذي نحفره في الصخر حيتٌ الثلج. . . 
يا أمي التي قامت 

لاما للك 


للقامات تعلو 
للقيامات نراها وحدنا 
وسلاماً أيها البيتُ الذي ضاق بنا 


باريس931/5/5وا 


/ا70 


سلاح كيمياوي 


كان أكرادٌ آذار في هدأة المستحيل 

الثيابُ ربيعية 

والوجوه ربيعية 

والمغني قتيل 

الغيوم التي هبطت خردلاً أسوداً في الرئات 

الغيوم التي ربطت عقدة الموت حول الصباح الجميل 
الغيوم التي خثّرت دم أطفالنا 

والغيوم التي خمّرث خبرٌ إبليس في حدقات الأصيل 
هل تراها ستعبر من غيضة السرو 

حتى تمس النخيل؟ 

كان أكراد آذار في هدأة المستحيل . 


١948/4/8 /7 نيقوسياء‎ 


هكذاء في غسقٍ» باغتّنا آدم 

والكونٌ الذي يسكننا قصرٌ زجاخ. . . 

يا فتى اللحظة 

يا آدم 

ما اللحظة؟ 

والخمسةٌ والعشرون في مفرقكٌ الشوكيّ تاج . 
© © © 

لم يكونوا كثيرين. كانوا فصيلاً واحداً 

أسلحتُهم مسروقةٌ كساعات الخلايا. 

انرا شعادو اود 

لأمى للبلدانةة: إذا؛ 

لقد دخل الاضطراب . 

ثمّت إماراث آبارٍ مطويّة . 

تنك عوالك اها 

وجمهوريات ملكيّة . 


1 


لمكا فلسطيتيون يلا مملكة ولا لمهورية: 

أمواة الخلجان تبِرَّدٌ أنابيب الفاقة» 

وفي الليل» تشتعل أسماءٌ القرى. 

نحن فلآحون في خيام بدوية. 

اعلموة يتساوة نان . 

تجار بضائعٌ مصادّرة. 

لسنا العميانَ فنسألّكم خبزاً ونبيذاً. 

نحن نلف الأرض كما يلف الراعي عباءتّه . 

لكنن سنحبٌ لكنتناء ومخارج الحروف الصحيحة. 

لتأتِ القاراث إلينا. 

لتأت أحزاتٌ العرب . 

كان كدادون عدوا هذه اليلدان لاعس لها 

أسماءٌ القرى» وحدهاء تشتعل في الليل. 

ولسوف نلبسها كالبرّة المموهة. 

سوف نعلّقُها على أكتافناء بنادق» 

ونطلقها مع رصاصاتنا الأولى. . . 

وستكون لنا أمماؤنا: 

وائل زعيتر. غسان كنفاني. ماجد أبو شرار. 
© © © 

يا فتى اللحظة 

يا كوفيّة اليل 

ادر نا م جا لم ندر ما نفعلٌ؟ 


1 


أنَا لم نزل يسكننا قصرٌ الزجاج الهش؟ 

حتى وحشةٌ الذكرى تهاوت 

قبل أن يتهال نا تعلويه الجدران ١‏ :: 

نحن الإخوةٌ الأنذال 

ادم يدت 

في خطوتك الأولى» أقمنا حفلة السجن» 
دعوناك إلى مأدُبِةٍ الذئب» 

وقد لبِيّتَ يا آدم 

ما أبهاكَ يا آدمُ 

بّيتَ لكي تعرف؟ 

كي نعرف؟ 

لكنّاء ونحن الإخوةٌ الأنذال» كنا نحتفي بالدم 
بطلوالا علق كوف اللال» وكا ينث الوزرة. 
بأعداد المَدى نغرسّها في الجسد العذب. . 
لقد أسرفتٌ» يا آدم 

فالحفلةٌ ظلت حفلةٌ السجن 

ولم تنتفض الجوقةٌ في مأديّة الذئب 

كما قدّرتٌ» 

والكونٌ الذي يسكنناء لمّا يزل» قصرّ زجاخ. . 


551 


هكذاء في غبش» داوّرنا آدم 
والكونٌ الذي يسكنناء قصرٌ زجاج 
يا فتى اللحظة 
يا آدم 
ما "اللتحفة ؟ 
والخمسةٌ والعشرون في مفرقك الشوكيّ تاج . . . 
© © © 
عجينٌ المدينة الرياضية يتخمّر في الهواء الجرّيف 
حيك القنار التشودية تتائر مقل مسنخة الشيطاة» 
وفي شاتيلا تتطاير السقوف 
والصور العائلية 
وحنفيات المياه الشحيحة . 
ومن البحرء إلى حيّ السلّم» إلى المتحف كانت الأجساد خطوطنا 
وفي الحمرا أقمنا مهرجان الفقراء في فنادق النجوم الألف . 
هذا الهديرٌ القادم من خلدة هو صوتنا المكتنز. 
المجلس الثوري في موقعه. 
ومبنى أبو إياد يقيم متمدداً على الرصيف» 
وها نحن أولاء نحفر في الكون. . . 
لا قطرةً ولا مرآة. 
بالبرّة المموّهة. إذاً. 
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بالسلاح الفرديّ ومدافع الشاطئ 

سنظل نحفر في الكون. 

أعطنا خبزناء كفافناء أيها السلاح الملتصق باللحم. 

أعطنا صرخة السلالة . 

كان عمّار الفلسطيني يكفهرّ كالنهار المشبع بالانفجارات 

كان يعرف أن العدوٌ تقدّمَ عشرين متراً على محور المتحف- 

التوئين 

الطلبة الذين سئموا جامعاتهم الباردة في الشمال 

كانوا يتوهجون هناء كأنهم لم يغادروا القواعد يوماً. 

لتهدزء إذآّء صرخة السلالة. . . 

لتكنٌ لنا أسماؤنا: سعد صايل. عزمي الصغير. علي فودة. 
© © © 

هل لناء أن نوقد الشمعة» يا آدم 

أقا تلن حرا ها ينا 

أن ننهض أطهاراًء كما كنتٌّ. . . 

صباحٌ باكرٌ يدخلٌ في الأشجار والريح» 

صباحٌ باكرٌ تذكرٌه يا آدم : ْ 

الليمونُ في خضرته 

والحَسسٌ في بهرجة الكيمياء. . . 

للأكورديون 


717 


للماء الذي تمزجه بالماءء 

آهِ لكء يا آدم. . . 

كان الصيف محمولاً على صينية من فضةٍ زرقاء 
كان الكونُ طفلاً لاعباً في جَنَةٍ 

مثلك» يا آدم. . . 

كاه وعدن الوسر 1 الكندال مال بنتابامناء 
بالثار في البحرٍ 

وبالصارخ في الريح 

وجئناك بقتّاصينَ من مملكةٍ أخرى. . . 

أردناء كلناء أن نقتل الصيفٌ الذي يلعبٌ 
والطفل الذي يتعبٌ. . 

أن نقتل مَهْوَى موجة هابطة 

خشية أن تعلو :: 

أردنا قتلّ ما تضمره المرأةً من وحشية الأصلاب والصَّلب 
أردنا قتلّ ما تحفره كوفيّةٌ الليل» على الريح ْ 
أنذنا فتلف المزق الهو ول 
وكم كنا سعيدينَ بما نفعل 

كم كنا جميلينَ 

ولكنًا نرى مفرزة الإعدام قُدَّامكَ أجمل. . . 
اويا دمي 

كم كنت رهيباً حينما خَلَفئَناء إخوتّكَ الأنذال» 
أحجاراً على الشاطئ 


53 


أعجازا على رملٍ يسيل 

أنها/القان ف الونيه الففل ده 
اك 

هكذاء في عتمةّء غادرنا آدم 

والكونٌ الذي يسكننا قصرٌ زجاج 

يا فتى اللحظة 


يا آدم 
ما اللحظةٌ؟ 
والخمسة والعشرون في مفرقك الشوكيّ» تاج. . . 


© © © 
نحن» أهل الكوفيّات المشدودة كالخوذء 
لنا تغريدة الرصاص 
والأررٌ المنهمر كالدموع . 
لنا أغنية المرفأ 
حيث يدخل الفتيانٌ في أنشودة البطولة . 
لنا الطلقات الإحدى والعشرون وشاحنات الجيش الجديدة . 
ومن الملعب البلدي 
وساحة أبو شهلة 
نمرٌ مثل نهرٍ من الأغاني 
«مثل نهر من الأسودا. 
قذازة البار تالمقتولة اف العنا المبكرء ورائقة . 


>» 


ندىّ سيتغلغل في نبتة الشرفة؟ 

أئ: امرأة ستفول + لا؟ 

حك فنا 

في قوّة الغرابة والجدل . 

كنا نهرّبٌ أطفالنا مخبّاين بين جسدٍ وجسد. 


6 0 8 


الكوفيةُ خوذة 
والوجه نبي 
لجل البحر الإغريقيّ الل أرواحنا. 
وستكون لنا اا 
ليلى خالد.» ومحمود درويش» 
واو 

ههه 
إنه يصنع فلكاً من ضلوع القولٍ 
يَعْلى يغلي القلعَ من رائحة الليمون 
يُذْني د غيّبها الطاعونٌ 
والغازون 
والأخوة 
والتاريخ 


كم يلزمة كي يقطعٌ البحرّء ولا بحرٌ؟ 
وكم يلزمه كي يبلعٌ الأرضء» ولا أرض؟ 
وكم يلزمه من فِتيةٍ كي يفتح المعلوم؟ 
نورٌ أرجوانيٌ على كوفية الليلٍ 


751 


وباروة رصاصاتٍ. . 

وهذي السترة الخضراء» 

هذي الرحلة العظمى . . . 

لمن يذْخْر مسحوقٌ الأغاني؟ 

وبمن يرحل؟ 

لكن. . . هوذا يرحل» 

والأشرعةٌ الأرهف من طعم الهواء امتلأت بالريح, 
والفتيان بين الكوثل الغائم والقيدوم ْ 
5 َ 
اانا 

والأسلحة الصغرى. . . 

أتمضي» هكذاء يا آدم؟ 

البحر الذي تقطعه. . . يقطعناء 

يتركناء أسرىء عراةء دونما آدم. . . 
ارا ل ا 

قد كنت لناء الثول». الذي لا ينتهي 
والليل» والصحوةًء والبرهانَ 

كنت الغفلة - المغوئ 

ومعنى أن يظلّ الإخوةٌ الأنذال أنذالاً. . . 
لماذا ترحلٌ» الليلة» يا آدمُ؟ 

هل تتركنا أسرى 

وقد كنت الأسنة؟ 


7 / 


500 

شبح وسع ةتح ل اذه اذا ا محجب حرا 

ولمّ القولء وعيناهه الضمير؟ 
والتمكسوا ما ف سينا والستامدوييهنا 

اندفعث كالعشب تغذوهالجذور 
هي أرضٌ الله إن ضاقت به 

فالشحفد و تسكن اتيس الاأخيني 
تخوض أو النقاحه نشي ارفحهها 
يعن ارين اللمه ركني عه وإخد متها + 
زاب لكيه 
كنت أسيرء والماءٌ الذي أعلو به يعلو 
وكلت أزيد أن أمضي إلى الأسوارٍ 
كنت أريدٌ باباً واحداً. . . والخضرٌ قال: تعال» إنك قد بلغت البابَ 
فادخل جئّتي» 
لحت 
قال الخضرٌ: 
لم تدخل؟ 
الخضرٌ قال: بنيّ. . . 
من قطع المسافة 


171 


مَن أنام الماء 

مَن جاب الحجارة 
مَن أقام خيامه بالوادٍ 
يدخل جنّة المأوى . 


ك 


وهناء في ظهر إفريقيّةَ العالي. . . 


هناء تحت نجوم الظهر 
يا آدم 


نسترخي قليلاً 

نشربٌ الشاي» وماءً اليانسونٍ» 
القهوة المرّة 

أو نعلك (كالأوهام) صحنّ الفولٍ» 
لا بأسّ 

بلعْنا عامّنا الخامس العشرينٌ 


حتى الشجرٌ الغائم في مرفأ إيثاكا بدا في الْبَعدء 


ا ا قارة 1 


5153 


ا" 


بن عر ه 
حنة المنسثات 
٠‏ مها 


)١1199( 


الا" 


ا" 


إلى جان آنْوَيِيه 


ا" 


3 


الرّسالة الضائعة 


ستجى ع الحيافة 
وسألمخ دورتها من هنا 
سوف تَبْدو الخوافي من البَعْدِ 


بيضا 
رمادية 
تَتَوانتٌ فى حفقاتٍ الجناحيّن 


1 مه‎ ٠ 

د ل 

يجبطال 
2 


. 
مما 


وأنا 
ِنْ مكاني الذي لا يُرى 
سأقِيمُ الصَّلاةَ 

السَّلامُ على مَعْشْرٍ الطَيْرٍ أنى تهادى جَناخ . . . 
رُيّما كنتٌ أَهُذي 

ولكن. 

ستاتن التحمامة 

فأنا الأعرَفٌء الآنَّء بالأرض والرّيح 


ا" 


حتّى وإِنْ كنت أغمى» هُنا 

غافلاً 

نافلا 

راق الخد 

منذ سَبْع نين ولا شيء يَدْحُل في مَكُمَِي 
ل 

غير ما نّرْسِلٌ الرّوحُ» 

أو غير ما يتَائرُ مني على كُوّة البُرج 


وا 


كلا 


الطريق 


فى 3 
دلي الأول 
2 
الو 
ع إلى وَجَذَةَ ذات الأسوارٍ 


00 


4 


ا 


25292 


امرأ 


59 
ااه 


كم مُدُنٍ تَدعوني» كي أَرْحَلَ عنها 
يعارل كن أذ فيا 

ووجوءهٍ كي تُنكرّني . . . 

تكن سأطل أشي 


فلا فوا في وي 
لا تقفوا. . 

لذ تفو | للاخبين الطدفات 
ولا عينَ الماء 

ولا باب الخَْان 


اا 


ا 


مُرْتَفِعا في أفقٍ لا تَرسَمَه الأسوار. 


١9917/1١١/94 دمشق»‎ 


كم 


أَعُم 2 
يَطَوْفُ بِينَ قُرى اللّهِ الإخدى والعشرين 


- 


وحيد 
سات حار 
مكتنزا بعماه 
5 ىاه 2 مو م كٍِ - 
يَضرب فى التيه» وتسبقه فى التيه عصاه. 


ادا 


5 3 


خيانا يَتَوَهُمْ أن الأرض صَديفقته 
أنْى حَلْتْ قَدَماه 


فهرٌ التاهل والمَئْهَاً 
وك المسان نا لا سان 


«سد ‏ ام 


المَنْجَردٌ الأجردذ 


57 


ُتَتِحَ الأخط: 
مو ار 5 


١19477/١7/94 دمشقء.‎ 


531 


ماع 


دوخ الصحي 


ال 5 

مُنزعجاً من وبق البَصْرةٍ 

من بَقّ البَضرة 

كان 10 الال يَسْتَمْتِعَ بالمشهلٍ : 
سَعَفِ النّحْلٍ 

وموج نهر . . إلخ. 

0 ال كان كثيفاً 

كان نوات قاع شن انس التقفية: 
تاديف يقن 

يُخفي التخل 

بشع ادير 

وأكواحَ الزنْج 

وأدنى السُمّن الصَيئيّة من شرفته. . 
(8) هو الخليفة العباسيّ» قاتل شار بن بره. 


لا 


ا 


قال المهديٌ: 

صباح هذا؟» 

وارتدٌ إلى غرقَيه بالقَضْرٍ 

تَذَكَرَ أنَّ ذا المَجْرِ 

لن يَرْفَعَهُ بشَارٌ 

(فَلقلُ َلْتِي في الخرّارة» مَيْناً مُنْتفِخاً) 


0 


46 5 


ع 


لن يرفعة أ 


َه 
حل 


١197/١7/94 دمشق»‎ 


18 


فوقٌ جبالٍ عَدَنُ 

في القِمَةٍ 

حي الك الر كان رق ادا 

وَالمقة تطيوذاذاء 

فوقٌ جبال عَدَنُ 

مكشوفاً للرّيح وللأمواج 

مكشوفاً لخَرائِطً غارقةٍ منذٌ قُرون 

مكشوفاً للْجُنْدٍ وللأبّراج 

كان قناز اع 

في الصّبح الباكر تذنو منهُ نِساء أوراسِيّات 
بلئلة معنا العزناف 

يتصارخنّ بأسماء رجالٍ غابوا في بهجة أسلحة 


18 


يدنو منه الموج وئيدا 
ل م ًّ م 2 1 
وتوسشسوشسه سَرطانات» وسّلااحف هائلة 
و 
وكراس د 


بسع اوسا لد د ترا 
ويدورٌ مع المَزقى المتعرّج 
حجرا 

حجراً 


حتى يوقِدَ من سِرّ الليلٍ فنار 


ا 


١147/١١/٠١ دمشقء‎ 


520 


إبتداء 


سوف تسأمٌ زاوية الشّام أيضاً 
بها وهي تذبُلٌ خلف الرُّجِاجْ 
ولسوف تُردٌدُ في السّرّ: 

ني أتيث لكي أختمي بالزّجاج. . 
الظهيرة 

و 

ا 

ف 

ف 


00 


4. 


ف 
والشجيراتُ من طَرّفِ العَينِ تَلْمَحُها 
وهي تهداً : في الظل 
ولس تهداً في الظلّ 
الكزبودا” في الطفلٍ 
وَالهاشييكة نو عنائمة ي الطريق إل القاه: 


11 


١147/5/١١ دمشقء‎ 


مَلممتس 


هَل أَحْتّمي بالرّجاج المُضاعَفٍ؟ 


1 


هل أكتفي بِالبّرودَةٍ زرقاء لِضِقّ جبيني؟ 
وهل أطبقُ الهُدْتَ؟ 


ا ا لاك ارم 
أظل» أنا والمَطَر 

أ آنا والشريت 

اقل بك انا روا لط مر 


١91941١ 7/94/55 باريس»‎ 


14 


القبثارة الحمراء9) عتبدك] عامم ءنط 


لم يَعْذْ في الشّوارع ما تَعْزِفِينَ لَهُ : 
التاعة انطنات 7 

والحرائِقٌ قد غادرث في مياه المجاري 
ومُغلقةٌ بعد منتصفي الليل 


كنلا لاوس : 
قطن 


5 


وجلد 
و2 
وأغنيةٌ لتُقوب السّراويل رَرْقاء عند الركَبْ 


» مقهى في برلين كان متطرفو اليسار يرتادونه. 


اا 


يأتي الخريف 


ويدهصل . 


لكنْء سَتبْقَيْنَ بُرميل بيرة 
تظلَينَ في هَدَأة الزّاوية 
نك 

والأمسّ 

وَالرّمْسَ 

وَالقَدَمَ الحافية. 


١1441١ /87/17/ برلين»‎ 


4 


ع). 
ألفجر 
»4 


لم لا يَطرقُء هذي اللَّحطَّة من هذا الشُبّاكِ 
المطد؟ 

لم لا يدخلُ من مُفَرَج الشُبَاكِ 

الماء؟ 

لا نَم 0 ستائري المَرْدوجَةُ . 
0 اليش 

ومصباح المِنْضّدة؟ 

ألفجرٌ يُكَدْخِم؛ 

ما زال هديرٌ السّيّاراتِ بعيد 


ا 


بعيدا جذا 
2 وو 


حتى لأكاد أشبهه بهدير الماء. 


504 


م 


ع 


ألمطرد 

يَتَلمّسَ وجهّك 

هل تذكرٌ الآنَ تلك الصَّديقةً 

تلك التي لا ثُلامِسٌ منكٌ سوى الوجه؟ 


إن المطر 

تلقن ضندرك عت القميصضن 

فهل تذَكد الآنّ تلك الصَّديقَة 

تلك التي تكتّفي بالأصابع تحت القميص؟ 
فر 
يتَعَلْمَلّك الآنَّ 
هل تكد الأغنية؟ 


١51/11/15 بأريسنء‎ 


5045 


تريية 


وهو 


- 


أُبَدَأْتَء إذن» تشربٌ قهوتك الأولى 


في أولى ساعاتٍ الَجر. . . 


مثا؟ 


أبذّأت. تخد حادات كى تعتاد سواها: 


أيآ تخلق يوي 

ألا تكويّ قُمصائك 

ألا ترفعَ مِسْمَعَةَ الهاتتف حينَ يرِنّ 
مثاة؟ 


دي عدن ا نه 
أنَدَأَتَ تخالفقانوت السّيد؛ 


تتملّى كُتباً بالمقلوب 


70 


وتقَطرٌ جرْعَةَ ماري جوانا في كأس الفودكا 
وتمشط شَعْرٌ امرأةٍ بالإبرة 


ع ره يراع شه 
أو تدخل في كهَفٍ كي تفتحح عينَ التثين 


50 


اضطراتٌ عصبىّ 


بناثٌ آوى كن عند الباب يضحكنٌ 
وكانّ البابُ مفتوحاً 

وكانث نخلةٌ بالباب 

قال الرّجلٌ الغافي : 

ينات أو + 

ما الذي تُرٍدْنَهُ متي؟ 

صَباحَ الخير ! 

أما تَعْرفْن أَنّي راحلٌ ليلاً وراء البحر» 
نحو المشرقٍ الأقصى 

لكق اال غورية انل يبلن النن مناعك؟ 
أما تَعرِفْنَ أنْي قد نزعتٌ البابَ 

كي أَرْكَبَُ في البحر 

نحو المشرقٍ الأقصى؟ 

بناتُ آوى كُنّ يضحكنَ 

ركان الات منترها .“. . 


523 


سس سم سس سس سل 


سه سم سس سس سل 


١491/9/18 باريس»‎ 


505 


متطقة محايدة 


يُبْرِق » اليل على جناح الطاء 0 
ما أبعدَ دمشق 
حينَ الرّجَل ماثل 


ورا او 


ومسدسه. 


ركان إثنا 


51/ 


١1/١ 


لح 


الزيارة الطويلة 


! 8 + 


ماوعأ 


معاى) 


عم 2 ٠‏ ا 
تتمطقه» ذاهلة. افعى . 


2 ) الع ا 
ىا 


و 
ويسيل حليبٌ نحاس 


4 


ا 
ا 
ا 
ا 


5 

07 هه 
ين 
بحا ما 


م 
2 
2 


ماما 


في الكأس مُكعْبٌ ثلج 

وعلى السجادة 

حيتٌ يُطَبطِبُ طبَالونَ على أَعْجازٍ طرائِدِهم 
قمرٌ يلقي بذراعَيْه على أفعى. . . 


١9947 7/5/7”50 تونس»‎ 


عند قلعة الكرك 


دائماً في الغُروبء تبدأ أسْوارٌ القلاع التَتَمْسَ . 
إنتهتٍ الحربٌ منذ قرنَيْنِ أو عِسْرينَ قَرْناء 


لكنها قجأة تغود إذا منا هبط الليل »يوق 
الجُندٌ في الأبُراج قنديلهمُ» بعيداً عن 
الرّيح» ويَبْكونَ وحدّهم. سوف يأتي 
الوُسولة ما سا عفاد زاك 
على رأس رُمح. ريما كان مُبْعَبا فَعَمَا 
بِالْتِظارٍ أن يورق الرّمحْ مع الصّبح . 
هَل تراه سيستيقظ؟ والجُنْد في البُرج» 
وقنديلّهم تخافَتَء والصُّبحٌ لم يجئ. 
والرّسول الذي سيأتي وقد ثبت بالرُمح 
رأسَة: بعد لم يأت. إذنء ما الذي 
سيفعله الجَئْدٌ في الصَّباح المُتَدَى؟ 
ما الذي يَمُعلون؟ 

توقِفٌ أسوارٌ القلاع التََمْسَء والقنديل 
فحمٌ في الماءٍ والرّيح. 


ألحروبٌ الْتَهِثْ 

ولكنّها شاف تنادي جنودّها دائماً 
كل مساء 

وسوف يأتي الجنود. . 


١997/١7/5 عمانء‎ 


الغرفة دافئة 


خيول البحر والسّراطين 

تلتف بالصوف الذي لوَنَتْهَ نساء الأعشاب 
وترقص في البحر 

أحمرَ 


ع 3 
- 


أصفرٌ 
أزرقٌ 

بهاراً. 

ألخيول والسّراطينُ التي ترقص 

تندفع أسرع , أسرعَ 

الفط لاسي لمق ان الأورى إن لكا 
يفترش الأرض 


أنّحبِينَ أن ننام 

في السرير الذي تناوبٌ عليه المتزوّجونَ 
ود الفسه وسمتيا اسه 

حيثٌ صورٌ الزّفاف 

تفترشٌ الأرض مث شواهد؟ 

إذن» فلتكن لك السّمجادة 

حيثٌ تتبارى الحيول والسّراطين 

حيثٌ نهدأء نحن» فى التّهاية . 


١997/١7/5١ عمانء»‎ 


لقطلة 


ليسّ ما يُدهِل في هذا الصّباح : 

سَرْوَةٌ البيتِ الذي في الجهة الأخرى من الشّارع 

ما زالث كما كانث» 

لقا يول الباث الى أغلقة المجهر ل متجهرل كما كان 
وما زالَ سياجُ البيتِ مهدوماً كما كان 

ولم ينقطع الأطفال عن خَطفٍ رُهورٍ الياسمين. 


يبط ص زه لاجرو مك ارادراة 

وكما يفعلٌ أبهى ساحر تَفْتحُ بالمفّتاح بابٌ البيت. . . 
لم يُسْمَعْ صَرير 

دخل الكلبٌء لكي تتبعَة المرأةٌ 

وارتابث يماماث على السَّرُوةٍ 

والأطفال في.منعطفي الشارع كانوا يرسّمون 


9 


طُرْقاً أخرى 

إلى أَسيجَةٍ أخرى 

وكانوا يعرفون 

جِيّداء أنهمو لن يَخَطْفواء بعذء زُهورٌ الياسمين. 


١147/١7/5١ عمانء‎ 


العرقة 

مُحَضّنةٌ بستائرٌ من خشب وزُجاج 
ومصابيحٌ العُرفة 

ووسائِدها هادئةٌ عندٌ زواياها 

الوا 

ذمماء زوق تورف 2 

تعلق د و الاعاو» السدة ناضمر 
كيت أكنجاذ عير التّاقذة 

(الأشجارٌ هُنالك دؤما) 

وهواءٌ يتسلّل» كالقطة مقروراً» من تحتٍ الباب 
لا ريح توشوش في الأغْصان 

لا طيرٌ يُرفْرفٌ تحت سماء بيضاء 

لا صوت سوى موسيقى 


نَِةِ من أرض أخرى. . . 


5 ا ىورو اع 
: اله سلته 
لكن الثلج يلملم 
ههه 
7 


ويعيدا عنا 


7 


5 


1١ 
ع‎ 4 


سوف يجي الكَلج! 


١91947 /١7/5”7 عمان»‎ 


لم يكُنٍ الجيرانيوم 

ل رعرع 

وأوؤاق العطاما 

تتدقاً في زاوية قرب المدفأة 

ألقرّمُ اليابانٌ» القُلفُلُء مَرْهُرٌ بحرارته 
والئَثُ المُتَدَل كاد يلامِسٌ أرضٌ الغرفةٍ 


ما الَبتُ المُتَسَلَّقُ 

هذا المُتصاعِدٌء ملهوفاً. حتّى الرفٌ 
فماذا يفعلٌ 

والرّفٌ يظلٌ الرق؟ 

وإلى أين سيّخضي 

حتّى لو بلع السَقف؟ 


١91947 /١7/”7” عمان»‎ 


7 


حيرف 


مهادٌ أبيض طاف بهاء ليلاً 

وسمّاها جزيرة 

وأتى يمتها بعض هداياه: 

ورذادً البحرٍ 

َالهَدَأَة في مُنتتصف اللَيلٍ 

وَممْشْى الصَّحْرٍ والعْشَاقٍ... 

عَمَانُ التي تلبس قُقَاَاتِهاء ليل نهارَ 
ارْتَعَشسََّتْ 

تخلعهاء كي تلبِسٌ البحرّ 

وتمقو ا و السو أفو اذ السدن 5 


١947/١7/57” عمان»‎ 


71١ 


نآ فرتفلة تأ تومه هذا الشْنَاء 

لكِ اللآلئٌ وهي تصفو فيكِ من سَعَفاتِ جوز الهندٍ 
والعُشبٌ الذي يخضّرٌ حولكِ 

وانتتسامةٌ من رآكِء فريدة» هذا الصّباحَ 


ىه 


| لمق طالِعَة م مسللة 
0 3 

01 2 ع 
كانم الدنها عرق 
ا 


١997/١7 /” عمان»‎ 


71 


مُتايعة 


بعد يومّينٍ من مض كنت قاسمته سِرَّها والسرير 
أعودٌ إلى هَضَّباتٍ التَأمّلٍ: 

مَرْةّ عَبْرَ هذا الحديدٍ المُطَرَقِءِ أبصرتٌ ما يفعلٌ الغيهُ؟ 
كم مرّةّ صادفثٌ مُقْلَتايَ الشّجر؟ 
وكم مِرَة كنتٌ وَحدي؟ 
ألمدينةٌ 0 البعل» ور فى رُؤوس الجبال 
والمنازلٌ مُقرورةٌ خلف أخجارها 
كبا سرات نوك التجادها ومفاد هام الترات 
غَيْر أن لنياف الذي يتضوز ف التَلج 
يكت أُسْرارَهُ 
كي تمر القيلي 
كي يمن القَذى والتَأمل 
ا 


717 


71 


عمان» /ا”/ ١997/١7‏ 


مسرعا يَهُبط 


5 ل هس مده و 
حتّى قبل أن ننْصِتّ عَنْ بعدٍ له 


لكن» دون أن يرتعش الصَّحْرٌ أو الشارع 
أو تهجس شيئاً ما وُجوهٌ السَائرينْ . 
مُسرعاً يهبط 

حتى ناسياً ما يَفْوْق الليلَ عَنِ الصّبح 
ولكن الموت ١‏ 
وحدّهاء تمنحُةٌ» من نورهاء الضّدّ 
الذي يجعلة ليلاً. . . 

للد البيوت 

فو لالكيا 

وتحياء إِذ يَموت. . 


عمان» /ا”/ ١997/١7‏ 


مزهريّة 


في قلب زجاجٍ رومانيٌ أزرق 
يت الماد 
يهدأ في الأزرق 


تمت جذورٌ التَبتةٍ 


> 
ال 


ولماذا لم تَنْتَظِرٍ الأصْفر؟ 


١997/١7/59 عمان»‎ 


ذه 
ثمّل 


هذا الكرّسيٌ» تزحزح عن موضعه أمس 
فيليا 

فى وسط السحَادة . 

سِلْكُ الهاتٍِ 

كيف أتى حتى جاورّني؟ 

اجيم سدانال» صروك المسران + 
وهذا المصباحٌ» ضئيلٌ النور 
لماذا جئتٌ به؟ 

واللرضة : 

نسوة مودلياني يَضْحَكنَ علىّ! 
وأنا لم أكمل كأسي الثّالث 

لم أكمل كاسى الكالكد .: 

لن أسهرٌ هذي الليلة 

إلي. . 


/ا71 


وتموجٌ بيّ الأمواج 
تموج بي الأمواج 


سوق 


١ 
تت‎ 


عا" هد 


7518 


١997/١7/59 عمانء»‎ 


الغلئة 


٠ 


هذهو المرأةٌ التي كنتُ أحببتٌ» طويلاء أسرارها 
كيف تأتي» ل بوم * - 
تنظرٌُ في عَلَيَتهاء مُسْتَحْفَة 

ل و نا سللان 

كل يوم تبيخ سِرَا 

فيا مَنْ تَسْتَحتيئي إلى علبة الأسرارٍ 
هل تعلمينَ أنّي داجن 

كل أسرارك 

ابتداءً من التَفَاحَةٍ التي تَمْضغيئها فجَةَ 
وإلى المِرْقةٍ في الجروف الأرني؟ 
ولكّني وَدِدْتٌ لو أنْ العلبة الصَّغيرةً 
عادث تختفي في يديك 

أو في مراياك ا 

وأبعدَ حتى عن يدي 

وارتباكتي 

وسُؤالي. . 


ا 


١997/١7/59 عمان‎ 


3014 


لاد 


ضع هذه الملاينة ..:. 
لا باب لها كي تَدُقَهُ حين تأتيها 
ولا أبراجٌ فيها 


إِنَّ الهواة» هذا الذي يأتي إليها 
يرتدٌ عنها 

وهذا البرقٌ يخبو 

إن لامسّ الغيمٌ أطرافٌ تضاريسها 
فد رع 

"5 

النَساءٌ اللآئي وَلدَنَ بها 

لكان داورو اانا 
لكي تظلّ المدينة 

قلعةَ خارج المدائن 


0 


للموائي 


١997/١7/59 عمانء»‎ 


7 


الحطاب 


يعرف أن فروعَ الأشجار 
تتحدّث 

ولهذا يستنطقهاء حينَ يمر بدورته السّنوية : 
يا عضت 

سوف تقول الآنَّ وداعاً للأمَ 

ويا أنتَ المَتَمَرّد 

لن يُجديكَ تمردُكٌ اليوم. . . 

ويا أغضانا كائية عن كل الشجرة 


أمَا جذعٌ الشَّجِرةٌ 
هذا التاهض حتّى بالحطاب 
فله أَنْ يسخر منًا 


77 


نحن الرّاضينَ بقاماتٍ الأعشاب. . 
د الزاقنييو يما عله العطاتة 
نحن الرّاضينَ بما نفعلة» نحنٌ. . . 


١147/١7 /7”١ عمانء‎ 


رضن 


لله 
حنة المئستات 


ألشّجرةٌ 
7 0 ه 
عارية» إلا من بضع وريقاتٍ تسقط 


وتويجات ميتة 


ع 


له 


والشجرةٌ 

سوداكء» تمر بها الرَيحَ 
ولا همس من الربنع 

أو الشّجِرةٌ 

لكنّ العُْصفورَ الأول يأتي 
فالعصفورٌ الثاني 
فالعصفورٌ الثالثْ» 

وإذا بالشّجرة. . . 

اع عرز فيا 


١147/١7 /”١ عمانء‎ 


37 


صباحٌ مُْطر 


تمر السازابة 


وأنا أنتظرٌ الهُدهدَ تحتّ الكالبتوسة 
غصنٌ الكالبتوسة ةِ يقطرٌ في كمي 
أَصٌّ شمسم! 

| سميم ! 

ا روائح 

من غاباتٍ يَسقيها مطرٌ منذّ قرون 
غاباتٍ لم يَدخُلْها حطابون 
ولم يمسسها بسر 

غاباتٍ ما كانت لتكون. 


25 
ىيِ 
ىَْ 

. 


سأظلٌ مع المطرء 
في الموقف تحت الكالبتوسة 
أنتاث. دوه الغايات 
وأذكرٌ شَغْرَكِ 
عمانء ١447/١7 /”١‏ 


يض 


الورقة 


ماذا في غرفةٍ هذا الفندق» كي تشعرً أنّك حرٌ؟ 
روك السقفت اصدرت »هلد سدق 
وأعفنان التحافة اميل 

والأستار 

ورقٌ الحائط 

والطاة لشو 

الكرسيّ المخلوع على قائمتين ونصفي 
والذولابٌ بلا باب. . 

لكك تيه لاوطا عن ور 
واحدةٍ 

حتى واحدة. . 

أتكونٌ هى المرآة؟ 


١997/١/56 بيروت».‎ 


71 


! منتاى 


هل تَذْكْرْني حينَ أسافرٌ هذي الليلة؟ 

هل تتذكرٌ وجهي؟ 

كان التلحَ 

يهبط والأشجارَء إلى مملكة من سْمْنِ بيضاءً 
ولا يتك للشارع 

ما نعرفٌ في الشّارع 

لا يترّك للشارع 


كان التّلحَ 
يهبط بي »2 والأشجارة إلى مملكةٍ من سُفْنِ بيضاء 


7 / 


لل 


زوك 1/95 37و 


إستر خاء 


نكم اليلة كيدا 

أنفاسسكٌ خافتة 

وجبِيئُكٌ في موضعه. . . 
والأوردةٌ الزرق بظاهر كفيك تنام 
نك الليلة»قبراً من تح 

من تَبعاتٍ امرأةٍ أحببتٌ أخيراً 
و نانم فرت آذ جد رفيا 


ولْتَتَذَّكَد أغنية الأعوف:: 


١997/١/76 بيروتء.‎ 


377 


ام 


الوحيد يستيفظ 


)١1199( 


7 


17 


دائرة المثلّث 


أيتباة أن تفترس الأنهاز 

تبت زهرةً رمل . 

© 

نادتٍ الريحٌ» واقفةً عند باب القصبْ. كيف أستأذنُ؟ كيف أدخل» 

سرد م ل 
نما ال ماد ره 

فلتجدي السرّء ولتسججدي. واتركي الأرضٌّ تنسح أثوابّها: ورقاء 
ومياهاًء ضباباً» ورائحةًٌ من زهور سماويةٍ. سوف تأتي الزوارق 
قبلكِ. تلمُسٌ بُرديّها بالأصابع والطير. تأتي لتدخل» من ألفٍ 
باب . 

فمن أنتٍ يا ريخ؟ 

قولى سللاماء ملام بتدلاماء “متلاما .. 

لقد نهض الفجرٌ والطير 

وانّسعَ الورق 

استيقظ النيلوًز . 


7 


سومريّون يُخفونَ تحتّ السماواتٍ لاحي مر بِضَةَء ويحوكونً 
الهم (التواجقء كانت جواميسهم تَمِضمُ اله لوكا 
لماذا تزورينَ أيتها الريح أرواحهم؟ 

أنصتي! 


إنها الطِيطوى 


© © 
آيتّناء أن نفترش الرمل 
ونرفعَ من أشواكِ الصِبَيرٍ مآذئنا 
© 


بعيدينَ عن رجفةٍ الماء كنّاء بعيدينَ عن رشفةٍ من عروقٍ الورقٌ. 
تقد كانق: الغيل آلية الجنوي ولكدا» نين عرفا البعمنال» 'اسعكنا 
لبا رفلعا :لها ؟ الى ذا سفايينا!: متلى :شرك تكن الرمل 
0 ِ 
وها نحن نمضي إلى النيل» نمضي إلى الفيل» نمضي إلى شجراتٍ 
الميداقن قل أمغلك.: في البراري عَْصونُ سمرقند؟ هل ذهك 
الفط ان قوق النهن ؟ يسيدوة ع لزلفرا الم طني لسن 01 
جاءناء وسألناةُ: من أين جئت؟ البراري التي علّمتنا الرماية والرمل 
تمتدٌ أعمقّ في الروح . لكنه قالَّ: أنتم هنا جني والجنائنُ. صدَّقَ 
أشياخناء فالتفتنا إلى الماءِ يلمع . 

كانت سيوف يمانيةٌ وكراديسٌ . 


كنا حماة 


خمافا 


7 


وكان الحذى يعرقرق: فى حسشربتات المفكى : تكون لك سر 
الأرض . أنتم مفاتيخهاء 

زالعراة 41 والجزيرةٌ» والشامُ 

والنهر 

الي 

© يا سيدي» نحن أضأل من بعرة 

© قال: فلتوقدوا ناركم في اليفاع. . . 

السوادٌ لكمء والجزيرةٌ» والشامٌ ‏ 


هل تبصرونٌ تهامة؟ 

أنتم لها 

مثلما للرقاب الحسامٌ 

مثلما في المآذنٍ يعلو السلامٌُ. 


© © © 
آيتّنا أن نرحل 
كن ف ذائوة الدخل 
© 
قرنين وأكثرّء بل هذي المائة الأربع عشرةً»ء بل هذا اللاتاريخ» 


ونحن ندورٌ... 
تحدثنا عن جزرٍ وممالك» عن أنهارٍ وبحارٍ وتهائم» أبحرّنا بالسيفب 
وبالوجه الناشي 


م 


والعينين الصقر 

ولكن. .. أين ذهبنا؟ وإلى أين سَنْسِلمٌ خطوتنا؟ 

كم أبصارٍ وسملناهاء وأكفٌ وقطعناهاء وجذور وقلعتاها. . . 
كم كنا سعداءَ لأنّا في أرض أخرى . 

قلنا إِنَا سنكونٌ» وإن ل مؤاق :كنا تك , 

تققليية ونش خماشناء أي اشاء كن لنا1 أن محرو .د : 
ما معنى المرأة؟ 

ما معنى الخمر؟ 

وما معنى أن نتلمسّ لحم الزهر؟ 

حفاةً كتاء وخفافاًء وأغاني إبل 

أما النائن > الام فسوف يظلوت النامن: 

ونحنٌ» وإن كنا الأمراء» نظلٌ حفاةٌ» وخفافاً 

وأغالق إبل مده 

فلنعترف الليلة 

أن الماءَ يحاصرنا. 

والصحراء بعيدة. . 
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|! قظن: 


لم تكن مطفاً ساعةً انتصفٌ الليلُ في غرفتك 
كنك تذعل انث المالاءة 

تلتعٌّ تحت المَلاءةٍ 

ما أبردَ الليل في غرفةٍ السطح 

ما أبعدَ الخصلاتٍ التي سافرثث أمس 

ما أبعدّ النافذة 


ووشوشة ربما كانت الموج 
أن الندى يترقرق في العشب 
في غيضة الخيزران 


ىه 
.4 


وقنّينة سقطث» فجأةً» من أعالي رفوف النبيذ 


مقط الذيك وعد 
والمؤدّنُ - حتى وإن قمتّ ليلّكَ - لن يذكرّكٌ 
فلدو يا صدني 
ولتذع للتي فَاسَمْتَك سريرك 
ما نسيث في السريرة: 
مرآتها 
مشطها 
والسوارٌ الذي فضّضِئَهٌ نصارى الكرّك! 
بيروتء ١997/9/١‏ 


0 


آٌ كلة 


اذا كعد ى كن اد 
والبحرٌ» اه له منتهاه؟ 


لماذا ينام الشريدٌ 
على شاطئ امرأة لا تنام؟ 


ناذا تعدا و 
إن أنتَ صدّقتٌ هذا 
فأين الحقيقة؟ 

50 
لماذا القناديلٌ تُطفأ فى لحظة الحبّ؟ 
أم أن قلبَ الظلام يضيء الظلام؟ 


77 


لماذا نراقت كاسِك؟ 

كو اقلت لم يق ها لا برافج:»ه 
ان 

لماذا تصدَّقٌ بالأغنية 

وتعرف أن الأغاننى شفاه؟ 


لماذا تفيل مناه 
وتهيدة مملكة كدكة فيه الخلك؟ 
ات 


لماذا المدينة؟ 


0 5 
لماذا البلاحف دمل مراننا؟ 

5 
لماذا أحبك؟ 


زوك ع 147 


3” 


أولٌ المساء 


الشمعة التي تنوس 

في فضاءٍ الغرفةٍ 

تتدلى من السقف بحبالٍ سيرك ثلاثةٍ. 
الحويد وي 


بع 


ها هي ذي الشمعةٌ تصنعٌ أغنيتها على الحائط 
أراجيحٌ 

وأرخميدسياتٍ 

وأشياء من دافنشي» 

بينما ظل الكرسي 

يدفع إلى الحائط 


١9497 /5 /7 بيروت»‎ 


أضيق 

ف العروت 

كانه سمسان طنز ان ةعلن :الس 
وغلالة غيم أبييض 

تدنو منهما لتصطبعٌ . . . 

أين الشمسٌُ التي نعرفها 

شمس الهاجرة 

قرضٌ الفولاذٍ السائل؟ 


لو كان الأمر يدق 
أو بِيدٍ الطفل 


37 


أما كنا سنطلقٌ من جيوبنا الشموسٌ 
طوافاتٍ نجاةٍ؟ 


١94917 /5/8 بيروت»‎ 


77 


الوحيد يستيقظ 


افتخ عينيك واسعتين 

ولا تعتذز ابا الذي يناديك من وراءِ الرنجم 
ألم يأتِ المطرٌء خفيفاء طيلة الليل؟ 

ألم تجدٍ السطح نظيفاً؟ ْ 

إذاّء لم لا تفتح عينيك واسعتين؟ 

أيكونٌ ذلك لأنّ الشرشف الذي بسطتّة على الفراش 
مكوياًء سَبْطاَء بلا غضونٍ 

ظلّ ما بسطثهُ يداك 

مكوياًء سبطأء بلا غضون؟ 
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كم تُروّض هذا الفتى! 
كم تعذبه 
كي تقول له: 


جا انق تشع افع تائف نحن منذ الظهيرة نشرتٌ. 

فق انرق :051 انان رياه وله عامل ما ليسا ل 
الجفنٌ . ينحدر العنق نا وينعس وااحدنًا الحطة: سأقول له: نَم 
ودعني على البار. . . 

لكنة يعقيث إن :تحن اثتان. نا لعا كبن د كر ؟ 

يا لهذا الفتى! 

يا نهار الحماقات! 

نمضي معاء قلتٌء لا بأس. نمضي معا في الظهيرة والخمر 
والساند وساف لك لين موهد ا ون 

إن لي موعداً وتأخرتٌ. ينظرٌ نعسانَ» لا تصطفي شفتاهُ الكلامٌ. 
إذاءة الك اق 


>23 


سنوقدٌ في الركن قنديلنا. سوف يأتي السّقَاةٌ ويأني المغتي» 
ونضحك . 
هون عليك! 
ات 
العا ارت اضيا إلى الخعر كاف لصي لد وكانت غيومٌ 
سيف على تلع البرج . قال: الرمالٌ انتهث. أنا أكرمّها. فلنكنئ في 
ممرٌ الصخورء هنالكٌ ينفتح البحرٌء والموج يهدرٌء والريح تلهو بنا 


5-7 


00 
من اد امون فين معاً. ودخلناء سعيدين» بوابةً البحر. . 
ها نحن نمضي إلى القاع» سهِبٌ من العشب يمضي بناء زَقناذيل 
تومضٍ بين فراش وأسراب طيرء زهورٌ ترانا فتطبقٌ أجفاتها. 
والقتافل زرقاف + تدك كيف لعقي 1 ولموق أفبااعنا سمكت»: 
وتُدغدغ باطن أقدامنا الرخوياتٌ والسلطعوناتٌ. 

1 

قوس قرخ ! 
كان همسٌ من القاع. مرجانةٌ تنفتح أذرعةً وقناديل» أجنحةً: 
وزغانث خضواء: ‏ واليسن يعمق: 

ل ل 


ع2 


أنه 3 | 
ليس هذا أوانَ الغرقٌ! 


مرةً في الضواحي 

في قطار الضواحي 

في قطارٍ الضواحي البطيء 

في قطارٍ الضواحي البطيءٍ الذي كان يحملّني نحو أمس 
كنت انث عما ضعت 

وفكرتٌ أن قطارٌ الضواحي 

سوف يبطىٌ أكثر 

يتركني» اليومًء أبحثٌ عما أضعتٌ. . 
ولكنني - والفجاءةٌ تبدو طبيعية - قد وصلتٌ 
عيض ووش الزات 

مفتونةٌ بالصباح ْ 

وها هوذاء في المحطةء يضحك: 

يا صاحبي» عمَّ تبحثُ 

إن كنثُ» في لحظةٍء قد وصلتٌ؟ 


مروف 3/1 


/ا 7 


اللحظة 


في الغرفة 
حيث السطحٌ المفتوحٌ على البحرٍ 
أعدّ القرصانٌ المتقاعد وجبئته : 


- 


كع رغيف 


القرصانٌ المتقاعدٌ أحكمٌ إغلاقٌ الباب 
وأخرج من صندوق الأبنوس دفاترة 
وخرائطة 

ومرافئّه . . 

وهو الآن سعيدٌ 

ووحيد. 


38 


من دقَّ البات ثلاثاً؟ 

من جاءً هناء يتتبّعة حتى غرفته بالسطح؟ 

الفؤمياة الكفاعة عار معدن سرس 

على أسرار دفاتره ْ 

وخرائطه 

ومرافئه 

ومشى يترنّحٌ» بضعٌ خطى» كيس يستافٌ شميمَ البحز 
أيكون الأعمق من 0 الباب؟ 

الأعمى المتنكرٌ في هيأةٍ سيدةٍ 

جاءث تصحبة لحظة مختّتم العمر؟ 


بوك أ كع ةا 
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المأوى 


كيف أخرج من هذه الغرفة؟ 

الوم 

أمس 

ومن قبلٍ عشرينَ عاماً 

أفكرٌ أن أصطفي لي سواها 

اول ألا أراها 

ولكتني لا آزال بها: 

هذه الغرفةٌ التي أطعمتني» جرعةً جرعة» أفاويهّها 
صارت هوائي 


م 


4. 


و حبسي 
وجليسي الذي يقاسمني غرفتي . 
عرَنِتَ هذا الذي يجري . . . 


3 
لكن» إذا غادرتها مرةً 


7 


فكرتٌ أن أمرّ على الأسواق صبحاً 
أسافا القاتن عق ماوق 
فلم أستطغ 
لقد تقدمٌ بي العمرٌ 
وما عادت تخطاي الخطى. . 
والناسٌ 
حتى الناسٌ لو أسررتُهم محنتي فلن يعرفوني 
إنني امرقٌ وحيدٌ 
وهذي الغرفةٌ التي قد عرفتُها لم أجد مأوىّ سواها. 
من قال مأوايّ هذا؟ 
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0ل 

لكنْ» من ينصتٌُ في الطرفٍ الآخر؟ 

فق يتح أؤزذة أدنك آلا علق ؟ 

منذٌ أسابيعَ » ترينَ الناسّ يجوبون شوارعَهم 
واجهة 
واجهة 
يتتظرون مساء العيدٌ. 

أمَا أنتِء فما زلتٍ وراءَ زجاج البار 


ىه 
.4 


متعبه 

بين البيرة والقهوة والتَبْغْ وأوراقٍ سباق الخيل 
وثرثرة الزوار 000 

تتتظرين صباحاً لا يرميكِ وراء زجاج البار 


ع6 ل 


دم أ 


0 


لكنْ»؛ لا همس 00-7 وردة أذنك 
ماذا لو أُغلقَ عن لحظةٍ هذا العالم 
أو لحظتك» 

الخط؟ 


8 


ستكونين وحيدة 

كأنكِ ما كنتِ طوال شهوركِ في شَقَةٍ 
1-115 

وحيدة 

فلماذا ألححتٍ طويلاً هذي الليلةً؟ 

ولماذا قلت بأنك» من دول الناس ١‏ وحيدة؟ 

الأن لتاب سحويعا كاثرا فى العيد 

وكنتٍ تخافين صباحاً سيُعيدكِ» متعبةً خلفَ زجاج البار؟ 


1001111 
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م0١‎ 


هه 


صعوبة 


الشرفةٌ التي لا ب تّسع إلا لسبع نبتات 
وا لطباي الوب انا 
الشرفةٌ التي لا تنفتح إلا على جدارين مقابلين 
الشرفةٌ التي تكادُ تلامسٌ أسلاكٌ الكهرباء العارية 
الشرفةٌ التي يُنَصَّمُها حبلٌ أصفْرُ 

الشرفةٌ التي ترتجفٌ إن هطلّ المطرٌ 

الشرفةٌ التي لا تدخلّها الشمسٌُ إلا ساعةً 
الشرفةٌ التي لم تثمل فيها امرأةٌ جيداً 

الشرفةٌ التي لا يقصدّها الزائرونَ 

الشرفةٌ التي تُتكرها الهندسة 

الشرفةٌ التي قد تنهارٌ في كل لحظةٍ 

الشرفةٌ التي تجلسٌُ فيك 

ل نر تشول: هي الكونٌ؟ 


يروت 48/4/90 


© وهه 


من النافذة 


آو» أيتها السيِّدةٌ 

كيف تقضين عمرّكِء هذا الجميل 
ويف هل العا ؟ 

أو أيتها السيِّدةٌ 

كم أرى في الصباح حبالكِ 

بل كم أرى في المساء حبالكِ 
0 

أن 

يداك» اليدان 

صاعدتان 

وهابطتان 

أيذا تة معيل العميا 4د 

آم أيتها السيّدة 

أي عمر سنقطعة تحت حبل الغسيل؟ 
أم تر انا ستقظمٌ حبل الغسيل؟ 

آأو» أيتها السيدةٌ . . 
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وليكن! 

إنها آخرٌ المدنٍ الملكية. . . 

فلتدخل الآن! 

ولتفتتخ : قبلَ أن تذبلَ الوردة» الحانة المغلقةٌ. 


هل تتذكرٌ أولى خطاك؟ 

أتذكرٌ قنطرةً البيت 

تلك المسئاة 

والتضيرة” درك« السناالن: الجلوين > 
أتذكرٌ صفصافةً المدرسة 

وهي تغسل» في النهرء خضّلاتِها؟ 


كم بَعْدْتَ عن النخلٍ 

والأهل. . . 

كما فاضتٍ الأرض حتى تتالت عواصمُّها بين كفيك. . . 
كم غاضتٍ الأرض حتى غدث محض زنزانةٍ. . 

لا تهنْ يا صديقي الذي لا يفارِق 

كن مقلم قل عرفشك:. ... 

لا تبتشس! 

ود اسن المددة الدلكة ف اول الل 1 


١997/5/59 عمّان.‎ 


لاه 


نعاس الضحى 


شجيراتٌ سرو تجرّبٌ أغصائها المستدقة خلف السياج 
الكزاقية و عق البلة"الأسين 6 عفدل المواقد 
اثنين» اثنينٍ 

حتى المظلاتٌ 00 

والزهورٌ الكبيرة. . . 

من البَعدٍء تهفو أعالي الصنوبر في الريح 
أمّا أنا 

ديكا لسن وحدي هنا 

أراقبُ ما يفعلٌ الحلزونٌ بأوراقه 

وبفضَتِهِ وهي تنشف في شمس نيسانَ. . . 
أمّا أنا 

فالظلال التي وشوشتني تنادي رفيقي النعاس . 


١99" /ه/١ عمّانء‎ 


الشمين 

وهي تقول صباح الخير 
للسروة في منعطفي الشارع 
تنشر قُبلتها 

تُوْسعْ سروتها قبلا 

هابطةً 

من خصلات السروة 

حتى السْرّةٍ 


١997/57/١9 عمّانء‎ 
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ربما حين لا يتبقّى سوى لحظةٍ 
- 

نتذكْرُ ما كنَّ يفعلنه الأمَّهاتٌ لنا 
تقر ل وواذما لي 

ونسألٌ عمًا يُرِدنَ 

وها لو تقر ل 
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٠ 


كيف؟ 


كيف ضار الخناء 


مريرا 


كيف أمسث كؤوس النبيذ 
تُجرّح راحاتنا 


2 وس 


إلى حد أنَا انتزفنا؟ 
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متعجّلون 


كم مضينا بعيداً. . . لكي نجهل الأرض 
فح الذي اتدفكنا البق عا 

ودوائرَ أشجارها 

ونوافذ من سكنوا بيتها 

حيث النبيذٌ الذي يتلألاً بين المشاعل 

حيث الصنوبرٌ تأرح أغصانّه في المواقدٍ 
حك سكم النساف الآترثة بحت العرايدن 
حيث البيوثٌ سواسية 

والأغانى اختلاف. . 


لم نقرأ الأرض 

لم نتقرٌ تفاصيلها 

ولم ثُرهفِ السمع 

لم ندرٍ أن برابرة قادمون. . . 
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7 


مكايّرة 


سأسعى., إلى أن أرى المرتقّى» من أعاليه 
والمرتقى شاهقٌ 


و 


ا 


ضيق 
تتدحرجٌ أحجارُهُ إذ تهبٌ الرياح 

وتسقط أشجارُةُ 

ربما بلع الماعزٌ الجبليٌ انحناءته 

أو ربّما حاولثه البغال لتهوي مدوّخةً في الهواء الخفيف 
الدبو الى ميد فرق تذوق 

قد نحتث في عمامته ملمسٌ الثلج 

حتى الذين أحبّوا بنادقهم 00 

كمروها ]د ارد غن الرسياض يده 


380 


١9998 /57/٠”١ عمّانء»‎ 


لض 


الشاطئ 


ستغادرٌء فرداً فرداً» هذا الشاطئّ 
تحريف أفمكا مدل سدين: 

نلمّ قواقعه 

وسراطينَ البحرء وأعشاب المَدَ 

ركل» هرك أن سسا اللبل عزافقة + 
سنغادرٌ هذا الشاطئّ 

مسرورين بما كنا 

مقتنعين بأنَّ الشاطئ لن يقفرَ منا 

حتى لو غادرناه. . 

صحيحٌ» ان عرائسّه لم تأتِ 

وصحيحٌ. ان قواقعَةٌ كانت ملأى بالرمل 
وصحيحٌ» ان النجمٌ به يخبو في منتصنب الليل. . 


7515 


لكنْ الشاطئّ 

مهما كان فقيراً 
قفراً منسيا 

سيظل لنا الشاطيح 
شاطتنا 

حيث لمسْنا أول نجم 
وأقمْنا سانا 0 


١994/5/55 عمّان»‎ 


لا 


استشنات 


لك نين فيك 

إن الأمر لأصعبٌ مما تتصوّرٌ: 

حقاًء آنيةٌ الفخارء تماماًء في زاوية تبلعُها الشمسٌ 
وحقآء أن التربةة خمراء 

وأنكَ تعرفٌ أن تنحكمّ في قطرات الماء. . 

لكنّ فسيل النخلةٍ لن ينمو في غرفتك 

عتن' لو هدات أنفاسك 


وعدا الياة إلن حيف يقتت اناه 
ستأتيكٌ النخلةٌ 


1 


>33 


١998/5/55 عمّان»‎ 


مااستجيناها لتكون مديلة 

نحن أتيناها ظمانين 

نعرجٌ من وَهق الرملٍ 

ونعمى من وهج الشمس. . . 
قطعنا العالمَ بالسيفٍ 

إلى أن نتأ العظمٌ بأيدينا ومحاجرنا. . . وابييض 
قلنا حين بلعْنا الماءً 

ولنتأمّل هذي الضفَةً 

حك ألداء شيل ويمضي »2 ود 1 
غمنا الأسياف يد 

أغمذنا أيديناء مرتجفينٌ 


لكنّ القرن الأول لم يَعْدٍ الأوّل 
ها نحن أولاء نغادرها 


3 


2 


ع 


5 


ىم ١‏ امه 


عمّان» /ا؟/5/ ١99”‏ 


ا 


جواب 


ماذا يمكنٌ أن تمنح هذا الكون؟ 

هل تقدرٌ أن تضفر من أليافٍ الكلماث 

غصنا؟ 

هل تقدرٌ أن ترفعَ كفيك لتستمطرٌ غيمة؟ 
تقد أن تي تقل العتمة 

هل تقدرٌ أن تعصرٌ من ثوب الحَُمّى 

كأسَكَ؟ 

هل تقدرٌ أن تهبَ الطفلة أبعدَ من دهشتها؟ 

ماذا يمكنٌ أن تمنح هذا الكون؟ 


وفي أقصر من لحظة 
تشيير أن الآرفن ننماء.: 
عمّان» ١99/57/9٠‏ 


ا 


ولاء 


من صحراء إلى أخرى 

لكنّ الخيط الممدودً مع الطائرةٍ الورقية 
عذ. عط مره 

إلى النخلة 

حبك" ارفعت طتارتكه الأولى 1 


١998/5/9٠ عمّانء‎ 


ا 


في البحر الأحمر 


لم نكن البخارة 

كنا أسرى القبطانٍ 

وكتاسي مطبخو. . 

أحياناً» يتمشّى القبطانٌ مع الكلبٍ الذئب 
فنجفلٌ مرتعدين 

ونلودُ بركن الكوثل. . . 

كان المركبٌ يسري في الليلٍ 

ويلقي المرساةً محا علنا حراله أفريقيةٌ 
والبحَارةٌ يمضونًَ إلى حاناتٍ الشاطئ. . . 
أمّا نحن 

فنظلٌء كما كنا 

أسرى القبطانٍ 

وكئّاسي مطبخو. . 


١998/5/٠ عمّانء‎ 


7 


ع ما 


اربعة 
منتصبو القاماث 

يمشونَء وئيدينَ» على أرض مكشوفة 
أوجههُم جلدٌ مدبوغ 

وبأيديهم تنطلقٌ الرشاشات. . 


كان رصاص من رشاس البيتٍ يُواجههم 


ويثئر. 


ولكنهمو يمشون» ويمشون 


يصعت رشا البينتك 
وتعلو من نافذةٍ البيتٍ المحترق» النيران 


يمشونَ» وئيدينَ» إلى بيتٍ آخر. . . 


١949/5/9٠ عمّان‎ 


كا 


اغتدال 


«فى ذكرى عبد الوهاب الكيالى» 


المصعد في برج الكارلتون بطيءٌ. 
أبطأ من فيل يتمرّعٌ قرب الماء 


كأنَّ العالمَ ما زالَ هو العالم. . . 
لكنّ البارود 

والرجل المقتول 

سيظلٌ طويلاً في غرفته العليا. . . 


١997 /ا//١ عمّانء‎ 


اا 


تدريب حواس 


محاطٌ بالسرو 

كأني في برْكةٍ قلب الغابة 
عون عبت سا او 
على كمي يهبطّ أحياناً 

ورفٌ 

أو نمل طائز 


وه م ل لوده - 8 0 
ثمت نبع في قلب الغاب يغيض. . . 
و 4 3 سيرغ 

ا 

ارهف سمعي : 

ثمّتَ نبعٌ في قلب الغاب يفيض . . . 


١997 ///١ عمّانء‎ 


لذن 


عام 


التده 


أسرى 


وعبيدا 


م 


نتكوّمٌ فوق حبالٍ يقطرٌ منها زيتٌ أسود 

ونام على أذرعنا 

قطعنا البحرّ العربيٌ 

نان الوك اعد 

ودخلنا في المتوسط . . . 

كانت أيديناء كملابسناء يقطرٌ منها زيثٌ أسود 
يتقطرٌُ منها عَرقٌ 

وهواء 


أي بحار ما زال علينا أن نقطعها 
قي قاع سفنية شحن؟ 
عمان» 5//ا/ ١99‏ 


7 


من بعيدٍ أراقبٌ برج الكنيسة : 

كانت سطوحٌ المنازلٍ تعلو وتعلو. . . 
المنداة باذ غينة 

ولا طائر. . . 

ولم يبقّ من منظر البرج إلا الصليب 
وإلا عالق اتن السو 


١99 ///5 عمان»‎ 


7 


3 
9 


١99 ///5 عمّان»‎ 


الل 


تكداد 


قال لي صاحبي : كيف تبدو لعينيك بغدادٌ؟ 
لك المنذينة بالناس:. 

قال: ولكنهم أنتّ. . 

قلتٌ: إذن» سوف أطلبُ أهلاً سواهم 
وأقصدٌ بغداة خرف .ب 


١99 ///5 عمان»‎ 


1 


مثقلاً» يهطل التوثُ 

والماءٌ أحمرٌ 

والجرفٌ أخضرٌ 

0007 

سوف تأتي اليمامات 

عابر من أقاصي النخيل (حدودٍ الصحارى) 

إلى حفلة التو 0 

والظلٌ يأتي ليغفوَ 

والطفل يأني 

ويقفزٌ حتى الفروع المدلأةٍ سربٌ السمك . 
اك 

كيفك جاءق إلى شرك الشرطة السدرة؟ 

القومء لم يزرعوهاء أكيداً 

ولكنها تملأ الحوش بالسَّدرةٍ: 

الظلُ» والجذعٌ» والنبق. . . 


ردنا 


تيدر ب 1 

وهي في مركز الشرطة. . . 

القرقة أن الداكيد الا الطين-فيها 

أن الذي سوف شلك بولق 

حتى يرى أنجمّ الظهر فيها. . . 
كات 

في الشرفةٍ 

حيث أجلسٌ أنا والساحة» 

في الشرفةٍ 

حيث تزدحم نباتاتي 

وتتحاورء 

في الشرفةٍ 

ووقة وانهنة مايا + زهو 

في نبتةٍ نرجس ذاتٍ ورقتين. . . 

ادق أن أحتاذ إحداهما؟ 


5١ 


١99 ///5 عمان»‎ 


>31 


الرفيق «لس» 


ليس فيه الآن ها يرعت . 
قذاها تقول النشرة الأول 
وما يكتبه عنه الصحافيون. . . 
لم يبقّ له جيش 

ولا قنبلة ذرَيَةٌ 

واتقهلة لاسر + 

رو انر السك 
اليومَ رأى حتى اسمّهُ مختلفاً 
(عندَ أناس لم يكن يعرفهم) 
باوتمو لها 

(هل كان هو السبّاقَ؟) 

لا بأس 

فهذي دورةٌ الأشياء 

يو لك 

أو يومٌ عليكٌ. . . 

الصعبُ في قصتنا أن الشيوعيّ الذي أعرفه في معمل البيرة 
م كان اله فيش ْ 


>31 


ولا قنبلةٌ ذريّة 

حتى الأغاني نسيث أسماءة 

(كان يغنّى وحده) 

لم يكن الاق 

والأمة لدي وق هذا فانته سيط قاقما : 


عمّان» /ا/ /ا/ ١9493‏ 


الل 


وقنافا لسوفاة ووساكد ا 
أنث تقوليض: «البيث لبا 
هل قال الطائرٌ 

- وهو يهذّب عيدانَ العثل - 
«البيت لنا؟» 


عمّان» /ا/ /ا/ ١9493‏ 


1 


تشاوؤم؟ 


حين جكئنا هذه الأرض 

وفلنا :سوق نب عالما جم 1 
كان الكوث اجهل اس 

وبمنأى الحلم؟ 


والطيرٌ الذي ينبئنا طارٌ 
فقك حل رَمَانٌ الفثلة . 


عمّان» /ا/ /ا/ ١9493‏ 


864 


ارتباط 


مطرٌ ينزل في شبه رذاذٍ 

وأناء في خيمةٍ تلمسها الأشجارٌء عند البحر 
فانوسي الذي أوقدته قبل قليل 

لم يزل متقداً 

مرتجف الشعلةٍ 

في البعد 

أرى وك سويد الرحلة 

لا بأسّء إذاً 

ما دامت الآشياءٌ تعني أنها الأشياء 


عمّان» /ا/ /ا/ ١9493‏ 


>31 


الانتباه 


الذين يمرّون بي عابرين 
سوف أذكرُهمْ 
والذين ب جب نني 0 1 


حين تندلع الريح بين الجبال 
نَصِفَ الريحَ دوماً 
وننسى الحجرٌ . . . 


١997” /7//8 عمّان»‎ 


إلى جمال جمعة 


7 3 


وأخخيرا: 

إن كنت جلستَ على رأس الكرة الأرضيةٌ 

وقد دلت سعيدا + 'كلمنت المتسلختين من التطواف 
لتكتب شعراً» 

فهنالك من يتمتّى أن يأخدّ رأسَكَ كرسياً 

يدي قدميه الحرشفتينٍ على صدرِكٌ 

كي يكتمَ حتى ولولة الشّعرُ. . 


١49” ///١١ عمّانء‎ 


304 


الحرية 


وعدكء” أنت اله 
تختارٌ سماءً فتسمّيها 
وسماءً تسكن فيها 
وشتماء ترفضها. 
لكنّ عليك؛ لكي تعرف أنك حرٌ 
وقلل المي 
أنث تنيت من عوطع أرض 
كي ترتفع الأرض 
كي تمنمّ أبناة الأرض 


١10 ال/١‎ 


530 
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